7« انت تقولين ذلك ياام 
سعد ؟ انت ؟ انت تقولين ذلك » ؟ 
وهزت رأسها الذي كانت تحوطه 
خصلات شعرها الرمادي الخشن كما و انها 
هلال الشوك الفضي» وآخدت تقرك راحتيها : 
ب « انا التي اقول ذلك يا ابن العم » 
ولكنني اقوله لانني رآيته بهاتين العينين اللتين 
سيملؤهها الترآب ©' وقد قلت لنقسي ذات 
يوم آن عيني كاذب » وان ها آراه لبس الا 
الوهم » او انه الخوف يتحدّر في بدني من 
حيد ارت تعد في لحار 6 مسن قم 
الممر الذي ورثتنه تحت لساني كل عمري 
المشختر .. 1ه ايا أبن العم 55 .. ولكن 
الامر لم يكن كذلك » لم يكن كذلك !.. » 
ومشت نحو المطبخ ء هذه المراة ذات 
القامة العالية » ألتي تبدو حين تمشي وكآن 
بدا من المجهول تستل من الارض رمحا او 
غصنا » ولحقتها بينما اخذت تعيد ‏ عقد 
منديلها حول شعرها الرمادي الذي بدا لي 
في لحظة صغبرة مثل حقل لم يعنى احد 
بحتائشه الياسة » وقلت لها : 
« انت معكرة المزاج هذا الصباح يسبب 
ما حدث مع جبرانكم » ويخيم عليك الاسى 
ولذلك ترين الامور اكثر حلكة مما هي » لا 
يباام سعد » لا . ليس الامر بالسوء الذي 
ترينه هذا الصباح .. » 
قبل ان تجيىء الى دارنا مثل 
عادتها » قد اقتحمت على جرانها بيتهم 
والشمس في اول شروقها . سمعت في الليل 
ان أبتهم وليد قد جاء من الاردن بعف يوم 
واحد من انفجار المعركة مع السلطة هناك » 
وقد دخلت الى تلك الفرفة الوحيدة مثلما 
نندفع الموج » وهزته وهو نائم في فراشه » 
وكانت غاضبة» واخذت تصب فوقه حسرتها : 
< لاذا جنت ألى هنا ؟ فدائي يعني 
تفدي .. أنت ©» فدبت من ؟ لو كنت شبعت 
من حليب امك لما حئت: الان ورفاقك تحت 
البلطة .. يا عيب الشوم » . 
قلت لام سعد : 
(١( -‏ ولكن الذنبليس ذنيه يا ام سعد .. » 
وابتسمت بمرارة : 
( عندما تجيىء الذنوب لا تحت متسسيعا 
من الوقت لتوزيعها على الاشتخاضص .. ذنب 
من ؟ آن السمّاء تشتي ذنوبيا والارض تنبتع 
ذنوبا » ونحن نقول : الذنب ليس ذنبه ! 
ذنب من اذن ؟ ذنسه » وذتمنا » وذنبك » 
وذنب كل واحد منا .. يا انن العم .. 
اسمع لاقول لك .. » 
ولكنها بدلا من أن تحكي اخذت تعيد عقد 
منديلها فوق رأسها مرة اخرى © وهي حركة 
اعنادت ان تقوم بها كلما أحست بعجزها عن 
شرح أحاسيسها » وقد انتظرت » صامتا » 
ان تعثر على كلدات لفكرتها » واخرا قالت : 
« هل جربت أعمرك ان تحمل حطبة 
كبيرة مع اربعة اشخاص ؟ اذا وقعت عليكم » 
قهل عندكم وقت لتوزعوا الذنوب ؟ » 
وأخذت تفكر من جديد » وقد آحتارت » 
وبدا لي انها لم تكن راضية تماما عما 
قالته » اثم اعترفت : 
أسمع يا ابن العم . آنا لم|اذهعب 
الى مدارضة 3 عمري 6 وحين خنظوني القران 
لم أحفظ اكثر من نصف جزء عم 2» وقد 
قراته ألف مرة حين كانِوا بدخلون آلى 
الفيسية بالدبابات ©» ولم تحدث لهم شضيء 
.. لعلك انت الذي تعلمت”ففي الماارس 
تعرف اكثر مني بكثير ما آلذي قصدته حين 
قلت أنه لا يوحد لدبنا متسع من الوقت 


التوزيع الذنوب .. نحن الفلاحين نقول : 
« مال الثلم اعوج ؟ قال : من الثور الكبر ») 
ولكن نحن الفلاحين ايضا نعرف » هن كثرة 
الحراثة » ءن الثلم الاعوج يكون ايضا من 
الخشية »© ومن المحراث » ومن الحراتث » 
ومن الثور آلصغر .. هل فهمت ؟ » 
وظلت على غم رضاهآ » فمضت: تدور ف 
ارجاء المطبخ واخيرا قالت وقد وضعت كقيها 
اللتين تشبهان قطعتي حطب على خاصرنيها : 
( ربما كان معك حقى على اي حال » 
ولكن ليس اكثر مني . ربما نحن الاثنان معنا 
حق .. الا آنني غير مرتاحة الان . ربما لو 
كان ازن جيراننا جاء قبل سنة لما انتبهت الى 
ذلك . كنت محشوة بالاطمئنان حتى جوزتي 
.. الان تغير الامر .. الان صار الفار يلعب 
بعبي .. اتعرف لماذا ؟ لسبب سيط , صرت 
اتطلع الى الشباب في المخيم » واسال 
نفسي : ماذا فعلت بهم الثورة ؟ اخذتهم 
وآحدا واحدا . تفال يا احمد . هاذا كنت 
قبل » وماذا انت الان ؟ هل استفدت من 
الثورة ام الثورة استفادت منك ؟ كلنا نستفيد 
من الثورة » على عيني وراسي . تضم اكثر 
علما » أصير اكثرا صفاء » نصير نحب بعضنا» 


نضحي من اجل بعضنا . نصير اكثر شجاعة: 


واكثر صدقا واكثر احتدتة (٠‏ اكلنا تسفيد > 
ولكن ان نصير احسن حالا ؟ يصير “مندنا 
سيارة ويصير عندنا بيت ونصير نعنطز ونمشي 
بالعرض ؟ قلت لك : اخذتهم واحدا واحدا » 
تعال با فلان وتعال يا فلان وتعال يا فلان . 
ماذ! كنت وماذا صرت ؟ هل استفدت من 
الثورة ام الثورة استقادت- منك ؟ عملية جمع 
وطرح با ابن العم» وعندما حسبت حسسبتي» 
قلت لنفسي : يا حرام الشومْ ! قدامك 
ستوات اخرى من البؤس يا ام سعد » 
سنوات لها طعم زيت الخروع ! ما زأل بلاط 
هذا العالم جائعا جائعا جائعا لجلدك وتلحمك 
يا ام سعد . قلت لنفسي : مثل سنة 
ال 51 تقرينا . اقول تقرييا ولا اقول اتماها ‏ 
حتنى تفهمني ادا ابن العم . يعربشون على 
شجرة الثورة وهي لما تزل غضة » تكاد 
تحت ثقلهم تنكسر مثلما بنكسر ضلع الانسان 
.. فافهمني جيدا يا ابن انعم » هكفا 
حصل » تقرييا سنة ال 654 . 

عندها قلت لها + 

7« أنت تقولين ذلك يا ام سعد ؟ 
انت ؟ انت تقولين ذلك ؟ » . 


طوال ذلك الصباح » 

مت آن لا تقول شيئًا بعد» 

ولم استطع استذز زهاولا فك صمتها. وعندما 

جلسنا عند الظهر ناكل ظلت صامتة وكاأنها لم 

شتج فمها في حياتها كلها ؛ وعند. الوصر 

جاءت الي وانا جالس الى طاولتي اكاب 
شيئًا » واخذت تقلب بأصابعها ‏ عتى ع 


انها تريف أن تقول شما » فلا بعة أن تترك 
كلماتها التي اطلقتها عند الصباح تر هكذا 
وسط 0 الفراغ » واخخبيرا قالت وهي 
تغتصب ابتسامة : 

ربما كانت هذه الكتب مقيدة جدا . لا 
اعرف . لغلها تجعلك قادرا على معرقة ما 
سيحدت اكثر منا نحن الذتن لا نتعرف 


القراءة . ريما . ولكن نحن ايضا لدينا 
طرقنا . لعل هذه الكتب مثل الاوزان التي 
في الدكاكين » اما عندتا في لدم 
فيستعملون الحجارة والاقفال ١‏ وقطع 
الحديد بدل الاوزان » وهكذا أنا . لق 
شهدت عدة ثورات . طلعت الى الجبل ونزلت 
ودفعت ابني عن طيبة خاطر وانا ازغرد » 
وابني سعد ما زال هناك واذا رجع ساطخة 
.. وهذا كله يا ابن العم مدرسة .. في 
سنة ال248 غلت لابو سعد أن الجيوش العربية 
سحنهزم وان الكذب سيوقعنا على وحوهنا 
طب . يومها قام لي وضربني » لم يصدق . 
فلت له يومها ان الحمار لا نسقطا في جورة 
واحدة مزيين فقام و ضرنتي مره !حر 7 
نحن الناس المشحرين الذين لم نذهب الى 
المدرسة »© كيفا نستطيع ان نميز بين 
الصواب والخطا ؟ كيف نستطيع ان نقول ان 
هذه ثورة صحيح » او انها طفرة ؟ انا أقول 
لك كيف : مثل الفلاح الفقير الذي يستخدم 
الحجارة والاقفال ١‏ والمفاتيح غم 
المستعملة وقطع الخديد ليعرف كم هو وزن 
الوقية والكيلو والرطل 

قلا لها » هفسرا : 

انتم الذين تعرفون وزن الاوزان » 
أهذا ما تقصديته ؟ » 

- « لا أعرف » لا افهم ما تقولونه. انتم 
الذين تفغطسون في الكتب » يكون صجيحا 
اذا كان صحيحا .. اريد فقط ان_اقول لك 
بانني ما زلت عند رأبي الذي قلته لك في 
الصباح . اي نعم . انا التي اقول ذلك 
يا ابن العم لانتي اراه بعيني هاتين اللتين 
سيملؤهما التراب .. ولكئني خشيت طوال 


النهار ان تكون اعتقدت انتي امرأة يائسة 
تواما )) . 

كلت الم 

١‏ معاذ الله يا ام سيعيد » آنا الذي 
اعرف انك امرأة مزروعة في الثورة » وانك 
واولادك ودئاتك لا حياة اخرى لكم غيرها 
أو دونها او خارجها .. ولكنك بدوت لي 
متشائمة .. » 

« انني اسأل دائما : هل اعطوا الثورة 
ام اخذوا منها ؟ انني “فعل ذلك فقطا » 
انني لا /اتفاءل ولا اتشاءم » انني اسأل » 
والذي بسأل » كما يقولون »© لا يضيع .. ) 

ورفعت راحة يدها عن الكتاب » فيدا 
فجأة عاريا ومحايدا مثل قطعة اثاث في واجهة 
معرض ما ©» ومضت تسير » عالية » الى 
الا 


ل لشن 
الدور الذي ينيقي أن تلعيه الانضباط 
الثوري في الحفاظ على وحدةالقوى 
وروح المسؤولية هذه ؛ وحسبن 
الانضباط هذا ؛ بجب ان يكونا دليل 
اسن دروي 1 لاا لس سينا 
بدون قوة اشع 6.0 ولاننا نصنع 


ثورة اكبر منا 6 .. 


ٍ هابل 
( الازمنة الحديثة ) 


كا لعقيق” د 
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بيروت - صى .ب 21١‏ 
تلموت 62 
السب 55 كانون الثاني 19105 
العدد 16 السنة الثالثة 
صَاعِهًا و ريسل 
يلها السؤوات 


0 0 
سسوربا 6 قءسى. 
الاردن ؟ فلسمنا 
المراق 0 
المكويت فسا 
'الخليج المعربي 0 .ه فلسسا 
1 0 
جع 1م ه مليم 
المسودان مليم 
ليبا ٠‏ ملقم 
دول المفربالمربي .5 ملم 
0 الامتدلانت: 


فى ليان وسوريا 

و ج.ع.م والاردن ه15 ل.ل 

للمؤسسات والدوائر 

المرسمية .هه ل.ل 

اللطلاب والمعميال : 

والفلاحين © ل.ل 

ي المعراق ‏ المكويت والخشج 

السفوفية 2 امن 21 

السودان ‏ ليبيا ‏ تونس ل 

اجزائر . مراكشى .هم ل.ل 

للمرّسسات والدوائر 

الرسمية لكل 

للطلاب والمعمال 

و الفلاحين ذءل 
١‏ عدن ه دنائمر 

افريقبا ‏ المولايات المتحدة ‏ 
0 كندا اليابان ‏ باكستان _ 
5 الصين- ايران ‏ 68 دولار 


وهم ل. ل- 
٠‏ دولار 

2 اميركا الجنوبية 1١.6‏ ل. لل . او 85 
دولار اميركي 


اورو باالشرقية والغربية 


الاشتراك يدفع مقدما بشيك 
او حوالمة مصرفية ويرسل 
باأسم صاحب الحريدة 


ات 
. صكورنيشالررعتت 
هر ككامزعبدالله ميزه 


ا ط1فظ8 -1آ1م 


0 - .161 
2 ه88 .0 .م 

8818101 -- 15801 

82 -1- 29 ح نزول صناغوة 


5 :ا0لا 156 :.ولل١-‏ 
اوضنت تحص توس اد يهشة 


عفنيه 1171451 


٠ © 


حول 


كتب الينا رفيق من 
ساحل العباج الرسالة 
ألتالية : 

« ان الترابط الجدلي 
بين القوى القائمة على 
النهب والسرقة هو العامل 
'الرئيسي في دخول اسرائيل 
الى هذا البلد » فالطفمة 
الحاكمة والممثلة في خفنة 
من الكوميرآدور وشيه 
الاقطاع ترتمي ارتماء كليا 
في احضان السباسكة 
الامبريالية » فمن الطبيعي 
لهذه الدولة المستفلة ان 


الشعوب المعنية لتقوم 
بالدور المطلوب منها فحي 
هذه المرحلة » فاسرائيل 
بطبيعتها دولة استقلالية 
عدوانية تتحين مثل هذه 
الفرص حتى تمثل دورها 
على اكمل وجه مستفلة 
رجعية الفئة الحناكمة 
باسالسيهفا الامستعماريلة 
الخفية القائفة على 
الاستغلال والعبودية . 

ما هي الاساليب التي 


٠‏ بتبعها العدو في شاطىء 


العاج ؟ 

أب الشركات الاستثمارية 
ب المحلات التارية 
الضخمة (بالجملة والمفرق) 

التعمي والنثاء ؟ 

#ها الشركات الاستثمارية 
لقد تمكن العدو الدذول 
من آلباب الواسع في هذا 
المجال نتيجة التواطق 
العلني معالرجعية | لحاكمة 
وتقوم هذه الشركات 
باستفلال ونهب شعب 
ساحل الفاج بأكير قدر 
ممكن » مهمتها تصرايف 
بضائع العدو وسرقة المواد 
الخام ثم تصنيعها واغادتها 
ثانية الى اسواق ساحل 
العاج وبيعها بأسفار 
تناسب المستغلين . وندر 
هذه الشركات ملايين من 
الفرنكات سنوبا على خزينة 
العدو مما شكل دعامة 
لاقتصاده القائم على 
السرقة واستفلال خيرات 
الشعوب والتي تعود بالمقابل 
بالفقر والتخلف والاستعباد 
على الشعب الداجي . 

والشركات الاستثمارية 
في شاطىء العاج مقسمة 
الى فرعين 

أ فرع يقوم بتصريف 


تحبة وبعمكح 


للش شمر ملسست سن العساج 


الاقمشة واكلبوسات . 
ب فرع يقوم بتصريف 
المأكولات والمواد الفذائية 
وصناعةالعدو الخقيفة مثل 
البرادات ومكيفات الهواء» 
والتلفزيونات » والدواليب 
والفسالات . 
© شركات العدو 
الرئيسية 
سراي اكاشتركد 
الهواء الكوربائية والغسالات 
والبرادات» وتركيبالمعامل 
يدير اذارتها اختصاصيين 
يهود © يستدملون كاقة 
الوسائل لتصريف بضائعهم 
وقد تمكنو! اخيرا من 
استعمال الاسماء المستعارة 
لمصدوعاتهم حتى يتمكذوا من 
ها الى العرات المعسمين 
في شاطىء العاج . 
لا 
تعتبر البرنتانيا من اضخم 
الحلات التجارية في 
آبيدجان تحتوي على جميع 
متطلبات الحياة الضرورية 
( مواد غذائية » مشرودات 
روحية » ملبوسات ولانة » 
رجالية نسائية » مرطبات 
معلبات » ألعاب للصفار » 
لحومات ©» عطور و'شياء 
كشيرة تعتبر من نوع 
الكماليات ) . 

تقع في وسط العاصمة 
مركز هام للتجارة » تجني 
ارباحا طائلة يوميا نتيجة 
موقعهما وتمدد اصئاف 
مبيعاتها . 

22 حجان ا بشي األقال 1 
يهودي فرنسي يعتير من 
اكبر المستغلين في ابيدجان 
واكثرهم تبرعا للعدو » 
له محلات عديدة ومتفرقة 
في جميع انحاء شاطىء 
الستلح محص يم 
المأكولات المستوردة من 
الخارج وقطع السيارات 
واللوتوسيكلات وله شركة 
قهوة لحسابه الخاص . 
حسب العلومات المتقواة 
تبرع في حزيران 1937 
بمبلغ قدر بثمانين مليون 
فرنك اي حوالى ....3و 
لبيرة لبنانية . 

؟ ب ميكو ب بهودي 
الامسل يتاجر في بيع 
الاقمشة والرادبوات 
ومكيفات الهواء يعتير مسن 
الاغنياء المحتكرين » يذهب 


شَدَيد 


سسثويا الى تل ابيب من 
المتبرعين بشكل د 
للعدو «متعصب ليووديته» 
ه - دركسولد ل يهودي 
سوداني يتكلم العمربية 
بطلاقة بشتهر ببيع الاقمئة 
المستعملة تدعى بالفرنسية 
« فربري » يقفيم علاقات 


يذهب مرتين الى تل ابيب 
متعصب لاسرائيل بحماس 
»ء من المتبرعين 
للعدو بشكل دائم . 

هذا بالنسية للشركات 
والمحلات التجاربة التابعة 
للعدو والذي يتوجب علينا 
ان نراقبها بشكل دائم 
لنتمكن من معرفة نشاطانها 
القائمة على السرقة 
والاستغلال , 

اما الاسلوب الثاني 
والمهم الذي يتبعه العدو 
حائيا اسلوب ( التعمير 
والبناء ) الذي بخوضه تحت 
شعار تعمسير ابيدجان 
الانقتضاض على الشعب 
الداجي وليحقق مزيد من 
السرقةوالاستفلال والارياح 
القذرة التي تعنتصر من 
دماء العاجبين » هذا هو 
الهدف الحقيقي للفدو 


17137771 


الذي بخبىء خلف ما 
بدعونه بالتعمر والتمدن , 
كانت الخطوة الاواى هي 
5 (فخكل صسحكم ” 
يقوم بتمويله العدو وياأخذ 
.؟ بالمئة من الارباح وبعطي 
. بالمئة للحكومة العاجية 
( سارقة آموال الشعب ) 
حتى اذا ما مضى مدة عشر 
ستوا'ت يصيح ملكا 
للدولة . وقد تم بناء هذا 
الاوت.سل بسسرعة وسمي 
باوتيل ‏ ابفوار ‏ وكانت 
بدابة التثبيت اقد'م العدو 
في هذا البلد المتخلف . 


ولكن كيفا استعمل 
العدو ذكاءه ؟ لقد مضى 
مده اعتثر اسدوات على نناء 
الاددل فطمكر المجيووع 
جديد وهو بتناء اوتيل 
بجانبه على نفسء الشروط 
فالاول بتكون هن اثنتي 
عشر طابقا ولكي يزيد من 
الاستفلال بنى الاوتيل 
الثاني المكون من آربعة 
وعشرين طابقا اي ضعفي 
الاول والحقه بمطعم كبير 
وكازينو دنادي ليلي وبدذلك 
بكون قد حقق ارباح اكثر 
نتيجة خططه الاستفلالية 
المدروسة , 


« مشروع 
رودحرز )») 


أوتألنا كيف الاحوال ؟1 
ما عاد القول: يطاوعنا 
الجيل الحابق يشتمتا 
والجيل اللاحق يلعنتا 
سخرت منآ 

كل الاجيال ! 


ومثيلها في الامر كفالب 
ثقل الاغلال 
مَاذا تبون وقد كنا 
بالامس يقايا سل 
ان 


والسلم شعار يرفضه 
حتى الاطفال 
من عاشوا العمر بلا وطن 
[شباح الرعب تطاردهم 
بين الاطلال 
اللم الحق ستصتعه يدم 
الثرقاء من الابطال 
والبيت الابيض نعرفه 
إن ندر للم 
ظلال 
عثمان محمد السيد 
الخرطوم ‏ السودان 


السرعات التالية وصلت للحبهة الشعبية 


بواسطة « الهدف ): 


0 اسكودا من الجالية الغربية سانتيافو ‏ تشيلي 
0 دولار من اخ عدربي ‏ . برمنحهام - شيكاغو 
"> دولار من رحا ار إمتحهام شبمكاغو 

7 دولار من درمشح<وهسام ‏ شيكاغو 

٠‏ دولار من ابو العيس2 بره:<هام ‏ شيكاغو 

6" دولار 0 اءلامية من الاصضدقاء 

دولار من سراد الحالية العربية في غواتيمالا 

06 دولار 0 من اعضياء فرع الاتحاد العردي الكندي 
6٠‏ مارك من الشياب دالمانها 

ه" دولار تبرع مدن الدكتور الصديق 
سكراون سشوددي من اصدقاء بالسويد 
دولار من منظمة الطابة العرة في باوفيمتون 
ا من الحالية الور ببة في نفبغسةون 

16 اسدر لق تترع 0 أصدقاء بانكاةرا 

6٠‏ دولار من منظمة الطلبةالءربفي فلاجستاف 


017 ددلان من الجاله الع به فى الرا رك 


شيكاغو 


1 


8 النصصن الكامل الذي نهر لول صمرة حول مطالت موؤّيهم_الطليه 
ه تحتق الحهكسم ... وكين ناكد الانتحاء السشبتخارة افت الميما | 


-1- 


كان من شبه المؤكد أن شعار الحسم الذي 
رفعه الرئيس السادات » سيؤدي في نهاية 
التحليل الى زيادة حجم دنوع القمع الداخلي » 
اكثر من اي شيء آخر » ذلك آن رفع 1اشعار هذا 
ربما كان نتيجة ضرورة مباشرة خلقتها <داجات 
داخلية ملحة » الا ان طرحه يؤدي الى خلق 
حاجات وظروف جديدة لا يمكن تجاوزها ب في 
حالة عدم وضع ذلك الشعار موضع التنفيق - 
الا في طرح شعار جديد يستقطب الاهتمام » او 
- عند استحالة ذلك زيادة حجم القمع 
الداخلي 3 

ومن الطبيعي الا يكون من السهل طرح شعار 
جدرد في مصر » بعد ان استهلكت الشعارات 
العديدة الني طرحت منذ 19597 نفسها »6 بدعا 
من شعار « لا صوت يعلو على صوت المعركة » 
مرورا بشعار ١«‏ الاستنزاف » نهاية بشعار 
« الحسم » . 

ان الاحداث الاخيرة في مصر العربية » على 
الصعيد الطلابي » يمكن ان تفهم بصورة افضل 
من خلال مثل هذا التصور لمجمل 'التطورات 
الحاصلة في المعركة . 


عدت 


وكان زكريا ممحي الدين » في احد الاجتماعات 
التي عقدت في القيادات السياسية والعسكرية 
المصرية في اعقاب حرب حزيران » قد شرح 
للحاضرين رأيه في التطورات التي ستاخدها 
الاحداث » واخذ يطمئثن الحاضرين الى ان 
الولايات المتحدة غير مهتمة بالدرحة الاولى باقصاء 
جمال عبد الناصر عن رأس القمادة » وانها مهتمة 
اولا باحداث انقلاب في كل النظام الاقتصادي 
والاجتماعي ا مصري ! 

وكانت غاية زكريا محي الدين » من هذا 
الحديرت » واضحة ‏ ولم يتردد هو نفسه في 
التعبير عنها » فشرح للمجتمعين انه اذا كانت 
هذه هي الغاية الاميركية بالدرجة الاولى » فان 
الطريقة الافضل » اذن لكسب أمركا الى الصف 
العربي هي عن طريق تحقيق هذا الهدف من قبل 
السلطة المصرية نفسها . 

وسدو أن هذا الخط هو الذي يتحكم الان » 
تدريجيا في تطور الامور في مصر العربية » ومن 
الطلابية ‏ ان هذا الخط السياسي المندفع الى 
اليمين والمتدهور نحو تقديم المزيد من التنازلات» 
للعدو الاسرائيلي والامبريالي » على الصعيد 
الداخلي ( بعد ان استهلك كل فرص تقديم 
التنازلات على الصعيد الخارجي ) ماثل في ذهن 
الطلاب والشبيبة » وراء كل مطلب من مطالبهم . 

وقد جاء تشكيل الؤزارة الجديدة خطوة اكثر 
وضوحا في هذا الخط التراجعي والتنازلي » 
دبالطبع لا يمكن القول ان هذه الوزارة هي 
بداية » تنفيذ ذلك الخط » او انها قفزة 
نوعية حاسمة في خط التراجع . ولكنها بلا 
ديب حلقة اساسية من حلقاته . 


#6 م 


فاذا قمنا بحساب بسيط لما يمثله الوزراء 


لرأينا اختفاء العناصر التي تمثل الشرائح المتقدمة 
من البرجوازية الصفرة » على حين ترى ان 
العناصر التي تمثل اللملاك الريفيين © والتكنو ب 
قراطين > وكاز التزحواز بين اومن اكتهنة شه 
كاملة على الحكومة . 

فلا يوجد في مصر شخص اقدر من سيد مرعي 
على اجهاض سياسة الاصلاح الزراعي » ولا شك 
اان تعيينه كمسؤول للاتحاد الاشتراكي يضعه 
في مركز السيطرة على اللجان التعاونية » وعلى 
مجموع جهاز الاصلاح الزداعي ٠‏ 


وكذلك لا يوجد في مصر شخص اقدر من 
« عزيز » صدقي على تفريغ اللكتسبات العمالية 
المصرية من محتوياتها التقدمية » وعلى «ترويض») 
الحركة النقابية » وقص اخنحة الانطلاقات 
العوالية , 

فالمعروف ان عزيز صدقي هو الذي رفض 
مشروعا يستند على قيام مصر باستغلال وطني 
لبترول خليج السويس » وفضل تسليم المشروع 
لشركة ««د بان اميركان » الاميركية » وأبعد 
الفئيين الذين وضعوا مشروع استخراج مصري 
لنفطظ السويس » وبرهنوا على امكانية ذلك . 

وا عزدر صدقي » هو الذي وقفف » قبل 
انتفاضة عمال حلوان © ليطالب باعتماد القوانين 
العمالية الاكثر تخلفا عندما جرى دمج مصانع 
الهيمئة العامة للطيران في حلوان بمصانع الحديد 
والصلب » فبدلا من أن تصبح القوانين العمالية 
في هذا الدمج هي قوانين ( الهيئة العامة 
للطران » » التي كانت اكثر تقدما » اصر عرز 
صدقي على اعتماد القوانين المتخلفة » وكان هذا 
الاصرار هو احد الشرارات التي اشعلت انتفاضة 
عمال حاوا'ن الشهرة . 

وحين تسلم عزيز صدقي ( قيادة » الاتحاد 
الاشتراكي بالوكالة » كان اول ما فعله هو انه 
سن قوانين عمالية مجحفة » ومنح المؤسسات 
صلاحية وضع قوانين لعمالها وفق مصالحها . 

وتدخل حينناك بقوائم العمال المرشحين 


للانتخابات » واستخدم الصلاحيات التي يعطيها ٠‏ 


له منصبه ليشطب اسماء المرشحين النقابيين 
التقدميين . 

وكانت تصرفاته الرجعية ضد العمال التقدميين 
هي الني ادت الى خلق ضغوط اقصي بسببها من 
الاتحاد الاشتراكي » الا آن نظرينه ناعادة الاعتبار 
والنفوذ للاقطاع الخاص كانت » وما ترزال » 
من ابرز صفاته السياسية والعملية . 


هت 


ولم يكن من الممكن لكل هذا ان يحدث دون ان 
يخلق بالتدريج ردة الفعل ازاءه » فاذا كان 
صحيحا انظمة البرجوازية الصغفرة العسكرية » 
لا تستطبع » في مرحلة معينة » ان تتقدم الى 
الامام » فانه من الصحيح ايضا ان تراجعها الى 
الوراء لا يمكن ان يحدث بسهولة » وبدون ثمن. 

وقد جاءت انتفاضة الطلاب الراهنة »© ابرز 
تعبير عن رفض ذلك الامعان في التراجع . 

وقد ابرزت هذه الانتفاضة! لتناقض بين اليمين 
واليسار . ففي البداية كانت شعارات الانتفاضة 
ومطالبها وطنية بشكل عام » الا ان استمرار 
الانتفاضة بحكم تناقضها مع مواقف النظام جعلت 
الطلبة امام مفترق طبيعي : اما التراجع وهذا 
يعني اجهاض الانتفاضة وانتكاسة الحركة 


1 
1 


الطالبية » واما التصعيد وهذا يعني مزيدا من 


الاتجاه نحو البسار والغوص الى جوهر المشكلة : 
ولقد برز امام هذا المفترق رآي اليمين ممثلا 

بقوم الاخوان المسلمين آلتي ارعبها تطور الامور 
باتجاه همزيد من المواقف اليسارية الجذرية » 

وعليه قامت بارسال برقية للسادات ترجوه فيها 
الموافقة! على مقائلة 'ممثلي الطلية معلنين تابيدهم 
للنظام » اجابها السادات بالموافقة على مقابلة 
ممثليهم دونتحديد موعد لذلك ( لتمييع الانتفاضة 
مستغلا العطلة الدراسية ) . وقابل هذا الكوقف 
التراجعي موقف ثوري عبر عن نفسه بمطالب 
الجماهر الظلابية بالاستمرار فيالانتفاضة ورفض 
خطة تمييع انتفاضتهم واصرارهم على مطاليهم 
التي هي مطالب. جماهر مصر العربية » بذلك 
سارت الجماهر الطلابية في الطريق الثوري : 
مزيد من التصعيد والسم باتجاه اليسار . 


- [-] 20-7 
ان التحليلات التي قدمها الطلاب في المؤتمر 


أقواس عسعرية اسرائيلية) 


اذاعت حبهة تحرير ارتريا » النظمة 


القائدة لكفاح الشعب الارتري © بيانا اكدت ١‏ 
فيه انتشار القواعد العسكرية الاسرائيليبة | 


في الاراضي الارتيرية » واعلنت الجبهة في 
بيانها « استعدادها لكشف جميع الوثا 
والمعلومات المتعلقة بالقواعد الاسرائيلية 
السكرية المنتشرة في جميع آنحاء ارتريا » 


والتي من ضمنها مدرسة ( دقي محاري ) | 


لتدريب قوآت الكوماندوس الاثيوبية» و1 

يديرهاخبراء عسكريون مناسرائيل» والقواعد 

البحرية الاسرائيلية في جزيرتي ( حالب ) 
و (فاطمه) » والشركات الاسرائيلية (انكودا) 
و( هارون اخوان ) » ومركز المخابرا 


| الاسرائيلية في اسمرا » والعديد هنالخبراء |/ 


العسكريين والقانونيين الاسرائيليين الذ 
يشغلون مراكز هصامة في الجيش والاد 
الحكومية الاثيوبية » ومختلف اوجهالتعاون 


| الفني والعسكري والسياسي بين اسرائيل | 
واثيوبيا » وتعلن الجبهة آيضا ان القاعدة | 
الاميركية في ( كانيو آستيشن ) وهي مناكبر | 
القواعد الامركية في افريقيا والقواعه | 
البحرية الاميركية في ( مصوع ) والمساعدات | 
العسكرية والاقتصادية الضخمة التي تقدمها - 
الولايات المتحدة الامركية لنظام هيلاسلاسي | 


قد اصبحت واضحة للرأي العام العالمي . 


_ولولاا هذا الدعم الصسكري والاقتصادي | 
| والسياسي الاميركي لاسرائيل لكا صمد نظام || 
هيلاسلاسي الاقطاعي المتخلف امام ضربات | 
' ثوار ارتريا والقوىالثوريةالاخرى فياثيوبياء || 
| والجبهة على استعداد لاستقبال كل منيريد | 
ان يطلع على هذه الحقائق وبعايشها بنفسه | 


على الارض الارترية الثائرة . » 


العام الذي عقدوه في جامعة الفاهرة قد ادهشت 
كشيرا من الراقبين » من حيث جذريتها ووعيتها » 
وقدرتها على ١‏ وضع الاصيع على الجرح » . 

وقد “شف الطلاب محاولة من السلطة لدسن 
بعض الاساتذة الى اللجان التي شكلوها » بعد 
ان زعم هؤلاء انهم يؤيدون الخط الطلابي . - 

لقد اقر اؤتمر العام للطلبة التوصيات التالية 
التي تعكس وعي الطلاب وجذور انتفاضتهم » 
والتي يمكن اعتبارها برنامج عمل وطني في 
مصر » لهذه المرحلة . 


© سياسيا : 


سحب 1إوافقة على قرار مجلس الامن » وبادرة 
روجرز وسحب بادرة السادات ‏ انهاء الحوار 


' مع الامبرياليين الاميركيين ‏ رفض رشاوى الانظمة 
الرجعية ‏ منح المقاومة الفلسطينية بكل تنظيماتها . 


حرية العمل في مصر ودعمها ماديا واعلاميا »- 
والسماح للجماهير الصرية بالتطوع فيها ب قطع 
العلاقات السياسية مع الاردن واطلاق سراح 
الفدائيين الاربعة فورا ‏ اتخاذ موقف حازم من 
ايران - حرية العمل النقابي وحرية الصحافة - 
حل الاتحاد الاشتراكي - رفض مبّداً التعيين في 
اللناصب السياسية ‏ رفض الوزارة الجديدة 
وخصوصا رئيسها ‏ اطلاق مبادرات الجماهر في 
التنظيم ‏ محاكمة مجرمي الاعلام هيكل وموسى 
صبري - قم عجهاز المباحث . 


5 اقتصاديا : 


تأميم شركات اليترول الاميركية في مصر ب 
منع الاستيراد من اميركاا والتعامل معها ب رفض 
الارتباط بالسوق الاوروبية المشتركة او آي سوق 
امبررالية ب تحويل الانتاج الى انتاج حربي - 
عدم تصنيع الكماليات وعدم استيرادها ب تحديد 
الحد الاقصى للاجور ب ١.‏ امثال الخد الادنى - 


الغاء بدلات التمثيل وكل البدلات المشابهة لكبار . 


الموظفين ‏ تحميل البرجوازيين شرائح عالية من 
ضراتب الحرب ٠‏ 


سه عسكريا: 


تدريب الطلبة على القتال على احذث الأسلحة 
جدنا ‏ تكوين ميليشيا جماهرية وتسليح 
: الجماهير ‏ قيادة المليشيا 'تنتخب أجماهيربنا ‏ 
تدريب الجيش النظامي على حرب العصابات - 
نسف العلاقات القوقية السائدة في ضفوف 
الجيش 6 واستبدالها بعلاقات ديمقراطية - 
ضرب المصالح الآميركية في المنطقة العربية وعلى 
رأسها الاحتكارات البترولية . 


- 


ومن الطبيعي أن يكون الحصار الاعلامي الذي 
ضربته السلطة بقوة حول الانتفاضة الطلابية قد 
ادى الى عدم نشر هذه المطالب بصيغتها الكاملة 
وهي تنشر كاملة هنا لاول مرة . 

ويبدو ان اكثر ما تتخشاه السلطة هو وَضْوَلَ 
هذه الانتفاضة الطلابية الى العمال والتماس 
معهم ع فمئل هذه الطاهرة ا شع 
في الحركة الوطنية في مصر 


1 


1 
أ 
ا 
1 


ا 
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1 # استتنفن النظبام المصبر يكل ١مكابيات‏ التنازلات الوطبدية 


شبن ينشط ف التنازلات الاقنصادسيتة والاجماعية.. 


لا يستطيع احد » بعد » أن يحسب حساب 
نتائجه . 

ولذلك فان الحصار الذي مارسته السلطة ضد 
الطلاب » بذلك الحجم الضخم » لم يكن نتيجة 
لحجم الانتفاضة الطلابية فقط » ولكن «للاخطار» 
التي ستنبثق عنها في حال احتكاكها بالحركة 
العمالية » هذه الحركة التي اخذت تذيع 
منشورآات وبيانات تؤيد الطلاب ٠‏ 

ومن المعروف ان الحركة الوطنية والتقدمية في 
مصر »© التي كانت غالبا ما تنفجر في صفوف 
الطلاب » كانت تنتقل بسرعة الى صفوف 
العمال » والواقع ان التظاهرات الطلابية في مصر 
كانت دائما تنطلق باتجاه الاحياء التي تتجمع 
فيها » أو تتمركز > الطبقة العاملة . وهنا 
يفسر استماتة السلطة في تطويق وقمع التظاهرات 
التي اندلعت يوم الاثنين الماضي . 

ولكن الشيء المؤكد هو ان هذه الانتفاضة 
الطلابية » مثلها مثل انتفاضة عمال حلوان » 
ستترك بصماتها بقوة على جسم الحركة الوطنية 
في مصر » وستؤثر تأثيرا عميقا في مستقبلها 
القريب »> مهما كانت النتائج السريعة التي يمكن 
للسلطة ان تفرضها بالقوة » والان . 


بيات 


وقد .بادرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » 
ينف يوم الجمعة الماضي »© الى توجيه تحية للطلاب 
الثائرين .» والى الاعلان عن دعمها لانتفاضتهم . 

وقدعت الجبهة في هذا المجال» تحليلها التالي 
لاحداث هذه : 


« لم يكن من المنطقي آن تمر 
الخطوات الاخيرة التي سلكها النظام المصري» 
والتي اعادت الاعتبار الى يمين البرجوازية 
الريفية والتكنوقراطيين على رأس السلطة في 
هصر »6 دون رد شعبي يتحرك أحماءة المكاسب 
التي سجلتها مسيرة الحركة الوطنية المصربة 
في تاريخها النضالي الطويل ©» ولقد آدركت 
الجماهير » بحسها الثوري العفوي خطورة 
هذه الخطوة الجديدة التي خطاها “لنظام » 
نحو تمكين قواعه آلثُورة المضادة » وهو 
التمكين الذي لا يمكن أن يؤدي الا الى المزيد 
من الترآجعات والتنازلات على صعيد معركة 
التحرد الوطني . 
ان الدرس الثمين الذي تعلمته جماهيرنا » 
والذي يؤكد ان كل تنازل في المعركة الطرقية 
يؤدي الى تنازل في المعركة الوطنية والعكس 
بالعكس © لم يكن من الممكن ان لا ينعكس » 
بصورة او بأخرى » على الاحداث الجارية في 
مختلف البلدان العربية »6 ومن هذه الزاوية 
يمكننا. فهم حقيقة ما يجري على جبهة نضال 
الشبيبة والطلاب في مصر العربية . 


آن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحيي 
انتغاضة [الطلية ' والشبيية في مصر » وتعلدن 
دعمها وتأبيدها لها » مدركة أأعنى العميق 
الذي يحركها والافاق الثورية الجذرية المتدة 
آمامها ؛ كتعبير عن الانخراط الجماهيري في 
المعركة الواحدة ضد العدو الامتريالي 
والصهيوني والرجعي » وضد كل حلول 
الاستسلام والتراجع . 

يا جماهرنا العظيمة .٠.‏ 

بعد أن تمادت الانظمة العربية في الخضوع 
لنتائج هزيمة حزيران وتقديم التنازلات 
الوطنية والطبقية للعدو على الصعيدين 


الداخلي والخارجي © مغلفة تحركها هذا 
بالكثير من التضليل السياسي والاعلامي 
ومرفقة جميع ارتداداتها الرجعية واليمينية 
بكل ما تملكه من اساليب القمع والتحايل » 
بعد كل ذلك كان محتما ان يتبلور رد الفعل 
الشعبي على مثل هذه السياسات الضاربة 
عرض الحائط بكل التراث النضالي الوطني 
والتقدمي لحركة الجماهر العربية .. 

واذا كان رد الفعل هذا قه بدأ يعبر عن 
نفسه لدى جماهر مصر العربية» مع اضرايات 
عمال حلوان التي واجهتها سلطات القاهرة 
بحملة قمع شرسة » وتابعت التراجعي داخليا 
وخارجيا » مصريا وعربيا ودوليآ .. فان ذلك 
الرد ينفجر الان بشكلاشد عنفا مع التحركات 
الطلابية الجارية منذ عدة ايام في القاهرة 
والتي هي وليدة حال معارضة شعبية 
موضوعية عنم الجماهر من العمال والفلاحين 
تنجلى بشكل طلابي في غياب التنظيم الطبقي 
الثوري القوي لجماهر الطبقة العاملة والقادر 
على قيادة حركة الجماهير العريضة صاحبة 
المصلحة في انزال الهزيمة بالمدو الوطني 
والطبقي . 

وهذا التحرك الطالبي الملتصاعد الحدة آخذ 
في التعبير عن تلك الحالة الموضوعية عبر 
بلؤرته لشمارات سياسية واجتمساعية 
واقتصادية تنفذ الى آعماق المازق الذي 
تعيش في دوامته الانظمة الحاكمة في مرحلة 
تراجعها الوطني والطبقي . 

ومهما كانت قدرات السلطة على مواجهة 
ذلك التحرك ومحاولاتها لتطويقه فان 
الشعارات التي بلورها ستلعب دورا بارزا في 
تعميق الصراع الوطني والطبقي المحتدم 
وتصعيد عملية الرد الثوري التي تنضج الان 
في صفوف حركة التحرر الوطتي العربية على 
كل السياسات آلتيامتطنها الهجمة الامبريالية 
الصهيونية الرجعية والتي استكملت مدها 
خلال العام الماضي وبدأآت تواجه مرحلة 
تراجعها المحتم . 


ولعل آبرز ما في هذه الشعارات واكثرها 

ا ل لسري وات 
داخليا : 

أ التأكيد على الدور الاساسي للطبقة 
العاملة في المعركة وااطالبة بالافراج الفوري 
عن عمال حلوان المعتقلين بتهمة الاضراب في 
« زمن الحرب 200 

ب - التركيز على مسؤولية البنية 
البيروقراطية للنظام في عملية الدفع باتجاه 
السياسات اليمينية والانهزامية والاستسلامية 
والمط'لبة بسياسة اقتصادية واجتماعية تصيب 
مصالح تلك البنى البروقراطية المتبرجزة .. 

< - اعادة الاعتبار لشعار المواجهة 
الاساسي الذي يطرحها مواجهة شعبية بكل 
مهعنى الكلمة » وما يستلزم لترحمة ذلك عمليا 

دب هناخ ديمقراطي تقدمي يفسح المجال 
امام المبادرات ١اشعبية‏ ولا سيما مبادرات 
العمال والفلاحين والطلبة . 

ه ل الوعي الحقيةقتي لسؤولية اجهزة 
الاعلام التابعةللمؤسسة البروقراطية الحاكمة 
والدور الذي لعبته تلك الاجهزة في الترويج 
السياسة الاستسلام بكل مآ يلزم ذلك من 
خداع وتضليل ونفاق . 

عرنيا : 

؟ ب التأكيد علىمدورية اقضية الفسطيتية 

في الصراع مع معسكر العدو المتعدد الاطراف 


والمطالبة بسحب 'آوافقة على جميع المشاريع 
التصفوية من قرار مجلس الامن الى مبادرات 
روجرز والنظام المصري »© وحكماء افريقيا . 

ب آلتشديد على اأوقع الصدامي لحركة 
المقاومة الفلسطينية واستقلالية تلك الحركة 
والمطالبة بدعم جميع فصائلها والسماح 
بحرية التطوع فيها . 

ج ‏ الوعي الواقعي للبعد العربي في 
اكعركة وتجلى ذلك الوعي في مطالب الافراج 
عن الفدائيين الذين نفذوآ الاعدام بوصفي 
التل » وقطع العلاقات مع النظام العميل 
في الاردن » والتساؤل عن عدم و<ود سياسة 
خارجية موحدة لدول الاتد<اد الثلائي » واتخاذ 
موقف حاسم من الرجعية الايرانية . 

دوليا : 

المتحدة هي الطرف الرئيسي في مسكر 
العدو » هذه الحقيقة التي تنلسف الركيزة 
الاساسية لسياسة الاستسلام المستندة على 
موضوعة ( تحييد أميركا » وتحكيمها في 
التراع . 


والتأكيد من جهة اخرى على تمتين الروابط 
النضالية مع المعسكر الاشتراكي وحركمات 
التحرر الوطنية في جميع ارجاء العالم . 

ويبقى ان هذا التحرك الطالبي الواسع » 
ف عات لحرت لاود ع و الماع السيتيم 
والايدبولوجي الحاسم ©» آن يؤدي بالضرورة 
الى نتنائج حاسمة » بل قد تتمكن السلطة 
من احتوائه والتحايل عليه واجهاضه » الا 
ان هذا لن يعني اطلاقا في حال حدوثه » 
القضاء على جذوره التي هي في جوهرها 
معارضة شعبية لها ابعاد وطنية وطبقية اوسع 
واعمق من الجسم الطلابي المتأثر بتلك 
الابعاد والناتج عنها . وان الشيء البالغ 
الاهمية في هذا التحرك هو التركيز على دور 
العلاقة النضالية الاسراسية مع الطبقة 
العاملة والفلاحين .. فالتحالف بين العمال 
والفلاحين والطلاب وباورة ذلك التحالف 
ضمن أاطار ديمقراطي نضالي تقدمي هو وحده 
الكفيل باحباض محاولات اجهاضه » وقطع 
الطريق على امكانيات استفلاله من قبل حركة 
سوهارتية عسكرية جديدة .. كما ان الصدى 
الشعبي التقدمي العربي وموقف جميع قصائل 
حركة التحرر من هذا التحرك المبادر في عام 
الرد على الهجمة الامبريالية الصهيونية 
الرجعية سيكون له دور آسساسي في هذه 
العملية .. 


انه » مهما كانت النتائج الانية لهذا التحرك 
فان الدلالة العميقة له في الوقت الراهن هو 
ترسيخه اوضوعة حتمية الانتصارء وموضوعة 
تحرك الجماهير نحو فرض ارادتها ورفض 
الحلول الاستسلامية » ودعم حركة المقاومة 
السلحة وتأكيد وحدة نضال الجماهر العربية 
اكنبثقة عن وحدة مصالحها . 

اننا نحيي انتفاضة الشبيبة والطلبة في 
مصر » ونرى فيها انتفاضة الضمير الوطني 
والتقدمي » واشارة الى حتمية الانتصار .. 
والى تصاعد المعركة ضد الحل السلمي» وضد 
كل القوى الرجعية والوسطية التي تدفع 
نحوه » في مصر وخارجها . 

فلتسقط الحلول السلمية بكل اشكالها 

ولتسقط الرجعية الدموية المتربعة على 
تراثها الفاشي في الاردن 
والنصر بمسيرة الجماهر العربية .. » 


تتربر بالارقًا 


منذ الول .1910 والنظام الرجعي في الاردن 
يتخبطا في ازمته المالية الحادة . آن ما قاله 
حاكم البنك المركزي الاردني خليل السالم مند 
فترة وجيزة يعبر عن آلوضع الاقتصادي الخانق : 
« آن تدوير الحسابات عملية سهلة » ولكن لفترة 
قصيرة من آلزمن . يجب ان نجد حلا للازمة » . 

تشير الاحصاءات الرسمية انالوضع الاقتصادي 
في الاردن يسير من سيء الى آسوا وذلك كانتعكاس 
سلبي لنتائج ايلول الاسود فلقد هبط الانتاج 
الزراعي والصناعي هبوطا كبير! مما اثر على الدخل 
القومي للاردن ٠.‏ 

#8 على مستوى الانتاج الزراعي * 

بلغ انتاج الاردن من محاصيل الحقلية 
( الحبوب ) في عام 1959 : ...؟159 طن 
بينما بلغ ..41ه طن في عام ,/ا15 ٠‏ 

وبلغ انتاج الاردن من الخضروات في عام 15535 
.. طن بيئما بلغ ...؟5١‏ في عام .لاا ٠‏ 

اما انتاج الاردن من الفواكه فقد بلغ ..919؟1 
طن عام 1959 انخفض الى ...١؟١‏ طن عام .لا . 

اما بالنسبة للانتاج الصناعي فقه انخفض 
انتاج الفوسفات بنسبة 1965 كما انخفض انتاج 
الاسمنت بئسية 65 . أما الصتاعات 
البترولية فقد انخفض انتاجها بتسبة 6/ وكذلك 
السجاير بلسبة ؟1.62/ . 


آنتجت الاردن 


صتاعيا (بالطن) 

من : 1574 101 1 
الفوسقات 1١519..2‏ ..9لام4.!ا ..كم؟؟ 
الاسمنت كه/ا؟ كك لشنن 
بترولية 11 لدف كك 
دباغة نوسن دين 1 
سجاير لجا 
احدايد 115 إنئلها 5 


استمر الانتاج بالانخفاض في عام 191/1 خاصة 
الانتاج 1ازراعي الذي ساهم في خفض الموسم 
السيء الذي عانى منه المزارعون » ولقد نتج عن 
هذا زيادة كيرة في الاسعار . 


الحصار العربي الرسهي 


ان العامل الاساسي في تعميق الضائقة 
الاقتصادية هو قطع المعونة العربية © فانقطاع 
هذا المورد الكبير الى جانب الزيادة الكبيرة في 
نفقات الجيش والامن العامجعلت ميزان الكدفوعات 
يعاني عجزا كبيرآ حاول النظام جاهدا اقناع 
الولايات المتحدة بتغطيته . 


وعانت واردات الاردن من العملات الاجنبية 
هبوطا تدريجيا ففي عام 1954 بلفت واردات 
الاردن من العملة الاجنبية ..6.؟66م وف عام 
8 بلغت ...»6159م وفي عام ./191 بلفت 
...1 اما في عام 1901 ( حتى تشرين 
الاول ) ...»كثكه»5؟ . 

كما بعاني الاردن من انخفاض في الايرادات 
العامة ( الموازنة ) فقد بلفت ايرادات الموازنة 
العامة في الاردن : 


ع عام 59ؤوا : ...618856 دينار منها 
مليون مساعدات . 
ع عام ./ا19 : ...56»8.56 ديثار منها 


ه؟» ؟؟ مليون مساعدات . 
0 عام .لاوا ( حتى تشرين اول ) * 
...64156» دينار منها 54658 مليون مساعدات 
والآثر الكبير على انخفاض الابرادات يعود لقطع 
المعونة الرسمية العربية : | ١‏ 

ن ففي عام 1958 بلغت المعونة العربية 
...648.6 > ديئار مقابل مليون و .19 ألفا 
دينار هي مجموع المعونة الاصركية . 

وفي عام 1955 كانت المعونة : 
العربية : ...41616.46 
الامبركية 1 ...1611.6 


| 


م وفي عام .191 بلغت المعونة > 
العربية : ...ء.لاى»؟؟ 
الامركية ‏ : ...188.6 
ولا تدخل ضمنها الساعدات العسكرية 
والمالية التي لم تدخل قٍ حسابات الدولة 
وفي عام 1١91١‏ ( حتى تشرين اول ) 


بلغت المعونة : 
العربية : ...1868.6 
الاميركية : ...».مه»؟1 


زبادة المساعدة الامركية 
ماذا يعني ؟ 


ان المدقق في حسابات الابرادات الشهرية 
يستطيع أن يرى بوضوح العلاقة الطردية سين 
زيادة الساعدة الامركية وبين التحام مواقف 
الامبرياليين في واشنطن والرجعيين في الاردن . 

قفي ذام .197 ( دون ذكر المبالغ التي دقعت 
في الول والفترة التي تلته ) بلغت هساعدات, 
الولايات التحدة للاردن مليون و ١8.‏ آلف ديثئار 
بينما بلغت في عام 19/1 ( حتى تشرين آول ) 
١‏ مليون و .مه ألف ديثار ٠.‏ 

ففي اتربع الاول من عام 1911 بلغت ابرادات 
الاردن من الساعدات العربية 860.1 مليون دايئار 
ودلفت في الربع الثاني مولاء»؟ مليون درشثار 
بينما بلفت في الربع الثالت 15685 مليون ديئار 
مقسمة الى 5652595 مليون ديئار هي حصيلة 
المساعدات العربية ( زيادة مساغدات السعودية 
للاردن ) 5 ١16575‏ مليون ديئار هي مساعدات 
الولايات اللتحدة الامركية . 


القروض الداخلية 
وزيادة الضرائب 


حاول النظام جاهدا خفض تفقات الدواة 
( دون الساس بامتيازاتٍ الحجيش ) وزيادة 
الابرآدات عبر اجراءات داخلية واللساعدات 
الخارجية »© على المستوى الخارجي فشل الاردن 
في ارجاع المعونات الرسمية العربية له . وعلى 
الستوى الداخلي ثبت أن زيادة الرسوم على 
المسافرين وعلى المداملات ١ارسمية‏ لم تجد نفعا . 
فقام النظام بطرح مشروعين في محاولة لزيادة 
ايرادات خزينة الدولة : 
١‏ .ب سندات الدين العام . 
؟ ‏ مشروع زيادة الضرائب . 
ولقد رفضت البركان المشروع الثاني . 
آما بالنسبة للمشروع الاول فلقد قام النظام 
'باصدار سئدات دين عام فشلت فشلا ذريعا في 
حل اللمشكلة الاقنصادية في الاردن ٠‏ 


القروض الداخلية 


( بالديثار ) * 1 لكا 
الربع الاول 26 
الربع الثاني تممعءية16! ...6..ة6لا 
الربع الثالث 000 
الربع الرابع 00 غير متوفر 


والجدير بالذكر آن سندات الدين العام هذه 
بيعت بضفط من السلطة »© وليس باقبال من 
الؤسسات والمواطنين . ومثال على هذا ان يحول 
البنك المركزي ثمن عدد معين من السندات من 
ارصدة البنئوك التجارية لديه . او آن يقابل 
رئيس الوزراء او من هو اعلى سلطة من كبار 
التجار ويطلب مهم شراء كمية من السندات . 

لقد نجح اسلوب الاكراه والضفط الادبي 
الزيد . فمن اصل الستدات المطروحة بقيمة .؟ 
مليون دينار بيع خلال عامين سندات بمبلغ 16 
هليون دينار معظمها بواسظة الاكراه » مما جعل 
التجار 3 اؤسسات تضج وتتناقض مصالحها مع 
مصالج النظام وتزداد نقمتها عليه . 
. دمع بداية عام 197/1 طحت الحكومة الاردنية 


دية وَالأزف السياسى يزدادان تفاقمًا 


اصدآارا ثانيا من ستدات التعمير » ولكن بقيمة 
ثلائة ملايين دينار هذه المرة وبشروط مغربة 
طامحة في مساهمة الطبقة المتوسطة » آذ يستطيع 
اللواطن ان يشتري سنداته بقيمة 1١.‏ دنانم او 
مئة دينار او ١...‏ ديئان . تدفع لهم فوائدها 
على قسطين سنويا وبسعر للفائدة 5/ . واعفيت 
الفوائد والمبالغ من الضرائب . آضافة الى هذا 
اعلن البنك المركزي آن البنك لن يستفسر عن 
طريقة ادخال الاموال للاشخاص غير المقيمين في 
الاردن ويرغبون في تملك السندات . 


نتيجة لانخفاض الانناج العام وقلة آلواردات 
والابقاء على النفقات العالية للامن العام والجيش 
والمخابرات(ر) ارتفعت تكاليف المعيشة ارتفاعا 
كبيرا خاصة في المدن . 5 

لنأخذ تكاليف المعيشة عام 19717 كمقياس 
/٠.. (‏ ) في مدينتي عمان والزرقاء ( اكبر 
في الضفة الشرقية ) نلاحظ أن الزيادة 
النسبية في تكاليف المميشة هي كالتالي : 


ا 3 7 ل 
عمان : ١..‏ لاع9ة هكلا.1 م2؟١1‏ .6.]( 
الزرقاء: '١..‏ )4ء..! 1.1416 1١1١65‏ .196( 
١ج#و)‏ بلغت هذه النفقات عام م154١‏ : 55 مليون 


دبئار من أصل 77/648 مليون ايرادات 

عام 1١135‏ : 50615 ملليون دينار من اصبل 
مليون ايرادات 0 
عنام 1591/٠.‏ : 27 مليون ديتار 

عام 1ل/ا15 ( 1 شهور ) : 5145 مليوزن 
دبنار من اصل 7م مليون انرادات 


انوي الوعلئية اللبنابنة ككشف التآمس وبا الانذار الاسراملى وقط نا لنتهات | 


أاصدر تجمع الاحزاب والقوى الوطنية 
والتقدمية بيانا حول الانذار الاسرائيلي الى 
لبنان وحول قضية المنفجرات التي روعت 
مديئة بيروت ٠.‏ وتحدث البيان في البداية 
عن الانذار الاسرائيلي وما رافقه مناعتداءات 
على طول الحدود ( بقصد تنفيذ « الصيفة 
اللبنانية » لمجزرة ايلول فيالاردن» وتصفية 
وجود العمل الفدائي نهائليا» . ويشرح 
البيان كيف ان ( وسائل الاعلام الفربية 
حضرت ومهدت السبيل الاسرائيل لتنفيسذ 
خطة امبركية صهيونية تخدم اسرائيل 
واغراضها » . ١‏ 

ويتابع البيان متحدثا عن « اشتداد 
الضغط الامركي على لبنان بحجة الخطر 
الفدائي واليساري على نظامه وكيانه » 
فرافقه حملة سعودية تريح الاحزا بالطائفية 
ومن 'ثم تتصاعد الحملة على الوجود الفداني 
وعلى اتفاقية القاهرة وعلى مختلف التيارات 
الوطنية » . 

ويفضح لبيان مقاصد الحملة هذه التي 
« رافقتها عمليات تفجر القئا.ل علىمكاتب 
السانالحال وصيدلية الجميل ودير للراهبات 
في الاشرفية منجهة © وعلى بناية الستراند 
وجريدة المحرر وسفارة الجزائر هن جهة 
اخرى » . 


وتطرق البيان الى ما يدور حاليا من 


اجتماعاتواتفاقات لضرب الثورةالفلسطينية» 


ان الزيادة في تكاليف المعيشة تتركز في الواد 
الاساسية للاستهلاك ( مواد تموينية ) وفي ايجار 
السكن . مما يجعل هذه الزيادة تقع على كاهل 
الفقراء بشكل مضاعف مرات عديدة عن الشكل 
الذي تقعفيه على كاهل الاغنياء. فالملاك العقاريين 
يمتصون جزءا كبيرا من دخل الفقراء وذوي الدخل 
المحدود » كما يمتص كبار الاك الزراعيين الجزء 
الاخر من دخل الفقراء وذوي الدخل المحدود . 


تهريب رؤوس الاموال 


'وشهدت سوق الال اللبنانية تدفقا في رؤؤوس 
الاموال الاردنية منف آيلول .1910 فلقد بادر 
اغنياء الاردن الى تهريب اموالهم التي جنوها من 
عرق وكد فقراء الفلاحين والعمال الى البنوك 
في لبنان والمصارف الاوروبية . ان نظرة سريعة 
فنع اليد الح و لاك لكك ال يم 
بيروت وبشكل عام تشير الى تدفق رؤوس الاموال 
خارج الاردن . ومن المؤكد آن روؤّوس الاموال 
التي اودعت في المصارف الاجنبية تفوق ذلك 
بكثر الى جانب الاموال التي كدست في صناديق 
خاصة سرية في مصارف بيروت . 


وتقول تقارير البتك العربي ان الودائع لديه 
ازدادت 15 مليون ديئار خلال عام : ففحي 
بلغت ودائعه 1.8 مليون دينار وصلت 
في .1/6/5 الى 1١18‏ مليون دينار . وآذا 
تناولنا الارقام المتعلقة بفرع البنك في بيروت 
نرى آن ودائعه زادت بنهاية عام ./191 بنسبة 
اذ ارتفعت من 581١‏ مليون ليرة لبنانية الى 
8 مليون ليرة لينانية ها بين بداية ./151 
ونهايتها ٠‏ 

ان تهريب رؤوس الاموال خارج الاردن وتكديس 
ها بقي منها في البنوك اصاب الحياة الاقتصادية 
بجمود كبر ابطأ معه العجلة الاقتصادية . 


ويتساءل بعد قرار الحكومة الاميركية تسليم 
الفانتوم وانعقاد الؤتمر الصهيوني في 
اسرائيل : « هل تتمكن القوى الامبريالية 
العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدةوالقوى. 
الصهيونية والرجعية العربية من فرض 
تجميد مقاتلي الثورة الفلسطينية وتحويلهم 


ألى جيش نظامي » واحاطة اسرائيل بزنار . 


امن وسلام » وهل تتمكن هذه القوى من 
اثارة الخلافات الداخلية والنعرات الطائفية 
ودفع الملقاومة الى صدام مع النظام 
اللبناني » ؟ 


ويجيب البيان على السؤال الذييكشف 
المؤامرة الكاملة بقوله « بان كل ما حدث في 
ايلول في الاردن » ومن الضغوطاتالخارجية 
واندا اكه وكات القند لكين ل التنان 0ك ومن 
فح هلف الندائيي نا الثنان وجديداكطالية 
بالبوليس الدولي والامعان بمد ذلك في 
الحرب النفسية على جماهير لبئان منابواق 
الرّجعية المنتعثتة ‏ في لبئان والعالمالفري» 
كل ذلك ء لن يثني الجماهر اللبنانية 
وجماهر الجنوب بنوع خاص عن المطسالبة 
بالسلاح والملاجىء والدفاع »© وفي الوقت 
ذاته « ان تدرك آن الثورة الفلسطينية ما 
تزال مشتعلة داخل الارض المحتلة وفي غزة 
وف الضفة الغربية » وان الركود على نهر 
الاردن هو ركود موّقت » وآن الجماههمر 
العربية تشعر شعور طلابمصر الذينيطالبون 


#ا ضاي : يساع زد اا 


لقد فشلت الامصال الامركية التي حقتت 
لاقنصاد الاردن في انعاش الاقتصاد وبالتالي 
ازالة عزلته الجماهيربة وطمس تناقضاته مع 
طيقة التجار التي بد نفوذها يتصاعد في الفترة 
الاخرة . 

وعاد التعارض بين وجهتي النظر في دوائر 
واشنطن »© ويبدو آان.وجهة آلنظر .الاولى آلتي لا 
تصر على وجود العرش الهاشمي والتي تتبنى 
فكرة « رشوة » الشعب الفلسطيني بدولة مسخ 
« قد ترضي طمودهم الوطني ) » يبدو ان وجهة 
النظر هذه بدأت ترجح في دوائر واشنطن 

استغلت وكالة المخابرات الاميركية حالة الملل 
والقرف التي ١صابت‏ صفوف الامن العام والجيش. 
وبدأت بالاتصال بعدد من الضباط . كانت بطاية 
الاتصال قبل اعدام وصفي التل »© وكان مقدر؟ 


للمخطط أن ينفف بنهاية عام 151/1 » كان على © 


الضباط تحريك وحداتهم وان يستتجدوا بالجيش 
السوري اذآ اضطروا لذلك . ولكن آحد هؤلاء 
الضباط كشف المخطط للقصر الذي اصدر 
آوامره باعتقال الضباط » واحالة البعض الاخر 
على التقاعد لا لهم من تأثي داخل صفوف 
الجيش . 

ولقد احتج آلقصر رسميا للولانات المتحدة » 
أذ اضطر سفم الولايات المتحدة في الاردن 
للسفر ثلاث هرات لواشنطن لنقل وجهة أنظسر 
النظام واحتجاجه . 

وقد رتب الضباط تدخل جميع اسلحة الجيش 
بما فيها سلاح الجو . الا آن كشف المخطط ادى 
الى آقالة عدد من ضباط سلاح الجو ومنهم 
قائد السلاح نفسه صالح الكردي . ولقد هرب 
على آثر ذلك اربعة طيارين بطائراتهم «ستارفايتر» 
الى جمهورية مصر العربية . 
ومن الضباط الذين اشتركوا بالخطط العقيد 


. سعد الرتيمة آما من ضباط الامن فقد اشترك 


قرابة المئة والعشرون ضابطا في اللخطط منهم 
تركي الحسين . 

وتؤكد بعض المصادر أن التظام فوجىء باشتراك 
بعض الوجوه العروفة بتفانيها في الولاء للقتصر 
منها عطا الله غاصب وقاسم العايطة . 


بموقف حازم حيال الولايات المتحدة الاميركية 
والتمعدي لصالحها في المنطقة وتسليح 
الجماهير ورفض الحلول الاستسلاميةوسلوك 
طريقالكفاح اللسلحلتحرير ارض مصر وكامل 
التراب الفلسطيني والعربي » . 


ويطالب البيان كل مواضن في الوقتالذي 
لا تزال اسرائيل تهدد لبنان » « بمزيد من 
اليقظة والوعي السياسي لكي لا يقعفريسة 
الحرب النفسية والعمل مع المقاتلين 
الفلسطيئيين الذين يقاتلون العدو المشترك». 

وينتهي البيان دآعيا الى تعاظم النضال - 
« من اجل الوقوف في وجه الضغوطات 
الداخلية والخارجية آلتي تحركها وتديرها 
الاستخبارات الامبريالية والرجعية » ومن 
اجل تمكين سكان الحدود من حمل السلاح 
بدون اية مضايقة بالتعاون مع المقاومة ومن 
اجل أن تعود جميع الحدود العربية المحيطة 
باسرائيل مفتوحة آمام المقاومة الفلسطينية 
ومن اجل توطيد تحالف القوى الوطنية 
والتقدمية في لبنان . » 


وقد وقع البيان حزب العمل الاشتراكي 
العربي » ومنظمة العمل الشيوعي» والحركة 
اللبنانية المساندة لفتح » واتحاد الخلايا 
اللاركسية اللينيئية واتحاد الشيوعيين 
اللبنانيين» وحزب البعت العربي الاشتراكي» 
وجمعية خريجي القاصد . 


و و 1000 3 


كى لا تشع راسرائيل بأنها مضطررة لآ تنا زلف 


سلسلة الحوا ركول انككاسَة الثورة الوطركين الدمشاطية السوداشة 


و / 


في العدد 155 ) من « آلهدف ٠»‏ 1171/15/67 ) نثر « ابو عزة » مقالا عن انتكاسة 
الثورة الوطنية الديمقراطية في الودان» وقد ابندى « عبد الامير الركابي » » في العدد 
الماضي من « الهدف » »© بعض الللاحظات في سياق مقال ناقش فيه وجهة نظر « ابو عزة » 
ودعاه الى متابعة الحوار حول هذه آالسألة الهامة »التي ثم تبحث كما ينبغي ٠‏ 
في المقال التالي بدخل الاستاذ « محمد احمد النضبان “ في المناقشة هذه »© مبديا وجهة نظره في 
>مذا الموضوع الشائك »؛ ولا حاجة للقول ان هذه المناقظة ما تزال مفتوحة امام الاقلام اليسارية المعنية 


بالمعركة في اللسؤدان . 


1 قرات بسرور واهتمام كبر ما كتبه « ابو عزة » 
أشي العدد ( 129 ) من مجلة ( الهدف ) المناضلة 
عن « انتكاسة الثورة الوطنية الديمقراطية 
بالسودان » ذكان المقال خلفية جيدة لاحداث 
السودان الدامية في يوليو 19/1 »© وكان شيئًا 
أخروريا ان تقدم مثل هذه المعلومات وتبرز هذه 
الحقائق ليس فقط لفهم ما حدث في تُوليو 
(الماضي ولكن ايضا لفهم وتقييم ما يحدث فبي 
١‏ لسودان وما يتوقع من مراحل قادمة في الثورة 
|السودانية . وباعتبار ان السودان جزء من 
منطقة العربية وباعتبار ان الثوريين السودانيين 
| جزء من فصائل الثورة العربية فانه يصبح لازما 
وضروريا أن تفهم وتناقش احداث ذلك البلد 
يصورة جادة. من قبل كل المناضلين الشرفاء 
لاستخلاص بعض النتائج الملحة والتي ايضا 
تتجاوز اهميتها وحيويتها نطاق ذلك البلد وحده. 


نقول هذا رغم ان بعض وقائع واحداث يوليو في 

السودان ليست كلها معروفة تماما » وهئاك اكثر 

من سؤال ما زال يحتاج لجواب ولكن هذا لا 
يمنع بأي قدر من مناقشة الاتجاه العام والظواهر 
| التي برزت © والوقائع التي اصبحت جزءا من 
التاريخ , 


0 كمواطن سوداني يهمني كيرا ان اتابع هذه 
| المناقشة التي فتحت لها «( الهدف » صفحاتهسا 
كواحد من واحباتها بالنسية لحركة الثورة العربية 
فقرات مقال الاسداذ عبد الامير الركابي في العدد 
( 1+6 ) فشكرا له مرة آخرى لان اهتمامه بهذه 
القضية قد اتاح لي ان اشارك في هذا النقاش 
الجاد » لان الحقيقة وحدها تهمنا في المكان 
| الاول ولان مستقيل ومنجزات الثورة العربية هي 
| واجبنا الاول . ومن هنآ المنطلق احب آن آقدم 
بعض اللاحظات على مقال الاستاذ عبد الامير 
|الركابي » وهي ملاحظات تتعلق بالشظروف 
ا لتي تحيط فعلا بالوضع في السودان» 
وبغير ان تكون لدينا حقائق: هذه آالظروف تماما 
فليس مستيعد١‏ بل محتملا اكثر آن ننتهي آلى 
انج غير صحيحة وتصورات بعيدة عن طبيعة 
وملابسات المرحلة تؤدي آلى خطا في التقدير 
يمكن آن تتبني عليه اخطاء اكبر في ممارسة 
العمل الثوري » فكيف بتصور الصديق الاستاذ 
الركابي ما حدث في السودان مؤخرا ؟ وعلى اي 
مرحلة من مراحل آلدورة يؤسس تقديراته ؟ 
مقاطع هامة من حديثه انبنت 
عليها بعض النتائج التي انتهى أليها ‏ فقي 
"احديثة ايقول بالاتي + 


« الانتفاضة السودانية في 19 تموز 19171 
تستحق على اعتبارها واحدة من ابرز التجارب 
الثوربة لطبقتنا العاملة العزبية ‏ المزيد من 
البحثت والدراسة على شرط الا تغفل محاولات 
والتقييم والبئحث هذه المميزات التالية التي 
تطبع الانتفاضة السودانية : إولا كونها قد 
وضعت امام اعيننا ولاول مرة في التاريخ العربي 
حتمالية انتصار الطبقة العاملة وحركتها الثورية 

وهذا حدث من الاعمية بمكان » ليس بالنسبة 


« الهدف » 


لحركة التحرر والثورة العربية قحسب بل 
ولحركة التحرر والثورة الاشتراكية في العالم 
اجمع 21 

حول هذا التقييم بهذا المستوى المحلي والعربي 
والعاي نختلف مع تصور كاتب المقال » وبالطبع 
فان هذا ينسحب على النتائج التي خلص اليها» 
مسترشدين في ذلك بعلم الثورة وبالواقع 
السوداني من جهة اخرى . 

فماذا حدث بالضبط في التاسع عشر من 
يوليو 19[/1 ؟ . 

استولى جزء من الجيش السوداني على 
السلطة في البلاد باقصاء اللواء جعفر النميري 
عن الحكم لمدة ثلائة آيام في محاولة لتصحيح 
الاوضاع التي تدهورت في البلاد على بد اللواء 
النمري وزمرته والمحيطين به » وتزعم هذه 
الحركة ثلاثة من الضباط الوطنيين الذين كانوا 
من قبل زملاء للنميري في حركة 58 ماو 1959 
ثم ابعدوا بعد ان تحولت خركة النميري نحو 
اليمين » وقد وجد تحرك 19 بوليو تأبيدا واسعا 
من الجماهر السودانية التي فقدت ثقتها 
وسحبت تأبيدها لحكم اللواء التميري وسيق هذا 
صدام مع الحزب الشيوعي- السوداني والقوى 
التقدمية بشكل عام حول مصائح البلاد العليا » 
وحول السياسة الداخلية والخارجية خاصة بعد 
أن وضح الاتجاه اليميني في مختلف آشكاله 
ومظاهره» ذكان الامل آن تصحح الاوضاع الخاطئة 
وان تتجه سلطة الحكم بجه وبمشاركة ‏ فعالة 
من الجماهير السودانية وقواه العُورية وعلى 
رأسها الحزب الشيوعي السوداني وما حدث بعد 
ذلك قد اصبح معروفا تماما . ولو كان قد قدر 
لانتفاضة 19 يوليو آن تستمر إكانت قد ساعدت 
كثيرا في انجاز مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية 
وبالطبع كانت ستترك اثرا ايجابيا واضح المعالم 
في حركة الثورة العربية خاصة بعد هجمات 
اليمين في اكثر من مكان وبعفد ( سقوط انظمة 
البورجوان:ة الصغيرة وبداية انحيازها اللموس 
ضد حركة الثورة وقصائلها المقاتلة » كما يعبر عن 
ذلك الاستاذ الركابي ٠.‏ :5 

واعتمادا على هذا التقييم نكون قد حملتا 
الامؤر اكثر ما تحتمل طبيعتها اذا كنا نتصور انها 
كانت « دورة للطبقة العاملة العربية » آو انها 


إى 


-_ 


سنس 


وضعت احتمالية انتصار الطبقة العاملة العربية 
لاول مرة في التاريخ .. ولكن يمكن القول بان 
انتصار تلك الحركة بالمواصفات: التي سبق ان 
اشرنلا اليها كان بالتاكيد سيهيىء اطيبٍ الظروف 
لنضال الحركة الثوزية في السودان وانجاز المهام 
الوطنية الديمقراطية مما سيفتح الطريق واسعا 
امام: امكانيات انتصار الثورة البروليتارية في 
السودان » وبغير هذا الفهم المحدد لما حدث 
يمكن ان نذهب وان نصل الى نتائج غير صحيحة 
تماما . وان كان هذا لا يعني بأآي قدر من 
التقليل من حركة ١9‏ يوليو وما كان يمكن ان 
تحققه من منجزات . 


بعد هذا ننتقل آلى ذلك الجزء من مقال 
الاستاذ عبد لامير آلركابي يتحدث عن دور 
الشيوعيين السودانيين ومسؤوليتهم عما حدث 
وموقفهم منه » واحب قبل هذا ان آؤكد له 
ان الشيوعيين السودانيين يرحبون بل يشاركون 
في مناقشة هذه القضية ويتقبلون ما قد يوجه 
اليهم من نقد بكل اخلاص الثوريين ٠‏ 


مهم ان نبدأ من موقف الشيوعيين من حركة 
6 مايو بقيادة حعقر الثميري والتي جاءت حركة 
9 يوليو كمحاولة لتصحيح مسارها وتعل هذا 
يجعل الصورة اكثر وضوحا : 

بالطبع لم تكن تلك الحركة ثورة بأي من 
معاني الثورة اخذنا » ولعل سيرتها بعد ذلك 
وموقفها اليوم بغنى كثيرا عن الافاضة في تحليل 
طبيعتها » فهي ليست اكثر من نظم البرجوازية 
الصغيرة العسكرية ومغامراتها العروفة بقدر كاف 
الان . هفآا بشكل عام ولكن ما هي النشروف 
الخاصة بالسودان في تلك الايام وماذا كان موقف 
الشيوعيين من تلك الحركة ؟ 


يعود بنا ذاك آلى ما قبل مايو 56 » حينما 
اتصل حعفر التميري فينطاق ضيق بقيادة الحزب 
الشيوعي السوداني ليخطرها انه وجماعة 
« الضباط الاحرار » يسعون للاستيلاء على 
السلطة ويطلبون تأييد الحزب ومساندته © وكان 
موقف ذلك الجزء المسؤول من قيادة الحزب الذي 
تم الاتصال به آنها لم تع موافقتها على 
تلك الحركة بالصورة التي قدمت بها » بل كانت 
تضع في اعتبارها طبيعة م*لهذه الانظمة ورفضت 
ان تتحمل تاريخيا مسؤولية مثل هذه الحرنة . 


ولكنها كطليعة الشعب السوداني المكسؤولة لم 
تكتف بالرفض بل اوضحت أن الظروف لم تكن 
مكتملة للقيام حتى . بمثل هذه الحركة اعتمادا 
على علم شامل بظروف البلاد في1لداخل والخارج 
ولكن اذا اصر مدبرو الحركة على المخضصي في 
تنظيمهم » وكانوا فعلا مصربن عليه بل متعجلين 
تماما » فقد رأت قيادة الحزب التي جرى 
استشارتها في مثل تلك الظروف ان يرجا ذلك 
التحرك العسكري حتى. يتم التحام اكثن بين 
الاتجاهات العسكرية في الجيش التي كانت 
ساخطة على النظام » وبين الحركة الجماهيررة 
التي كان قلبها وضميرها الحزب الشيوعي 


6 
م 


راد 


السوداني » وتعهد الحزب من جانبه أن يصعد 
من النضال الجماهيري ضد النظام حتى يصبح 
اسقاطه وشيكا وبقوة الحركة الشعبية في المكان' 
الاول .. ولكن النميري وزمرته لم يوافقوا على 
هذا. 

ونا استولوا على السلطة لم بجدوا ما يقدمونها 
للشعب سوى برنامج الحزب الشيوعي يعلنونه| 
كسياسة لهم في اول بيان لهم من دار الاذاعة/ 
وتالفت وزارة اختاروا فيها عددا من الشيوعيين "١‏ 
كما اعلن النظام الجديد انه يرفض الاوضاع ا 
التقليدية التي كانت قائمة من قبل وبسير صوب| 
الاشتراكية '. ١‏ 


كان هذا موقف الشيوعيين من حركة هم" مابو 
١‏ وللامانة التاريخية ولتحاسب الشيوعيين 


السودانيين بموضوعية ودقة لا به ان نفيع هذا ١|‏ 


الموقف المبدئي في كل حسآباتنا . ا 
ثم استولت هذه الزمرة على الساطة عن طريق 
الانقلابات العسكرية فماذا كان موقف الشيوعيين 
السودانيين حينئذ ؟ 
لم يقفوا مكتوفي الايدي بل حللوا الوضع|) 
الجديد باعتباره انتفاضة للقسم العسكري من 
البرجوازية الصغيرة في البلاد » واكدوا هذه 


الحقيقة التي ظلت وما زالت موقع صدام بينهم | ١‏ 


وبين انقلاب جعفر الثميري الذي يصر على انه 
قد قام بثورة !! كفصيلة من فصائل الثورة 
العربية لم يكن آمامهم سوى ؟ن يتدخلوا 
بمسؤولية في توجيه الوضع القائم نحو اكثر | 
المواقع وطنية وديمقراطية » وفشلت هذه )| 
الحاولة » وقبل انتفاضة 19 يوليو اتجه النظام ْ 
نحو اليمين رغم كل جهود الشيوعيين التي بذلت 
واصيح واجبا وواردا العمل على معارضته 
ورفضه مبدئيا » ذكانت متابح يوليو لاعادة 
النمري الى الحكم هي الثمن الذي دفعه ) 


الشيوعيون السودانيون في مقاومة استيلاء قسم 


' من البرجوازية الصغيرة » عسكري السمات » 


على السلطة مستبعدا ومعاديا للحركة 
الجماهيرية . ا 


لا اظنني بحاجة اكثر من هذا للرد على مقال 
الاسناذ الركابي » وتقئ بعد ذلك قضية الثورة | 
.السودانية قار للبحث والنقاش الجاد ا 
على اسساس الارتكاز على معرفة الظروف في 
السودان في ذلك الموقف آو هذا وفي هذه 


القضية او تلك . آما بالنسبة للواقع السوداني 


فيمكن القول انه في مرحلة الدُورة الديمقراطية 
الوطنية بكل مدها وجزرها ولم تفير احداث 
يوليو 190/1 او حركة النميري في 5؟ مايو 1939 
من طبيعة هذه المرحلة و تضال الحزب 
الشيوعي السوذاني متواصلا رغم الهجمات 
وانتكاس!ت تلك الحركة او تلك . 


واحب ان اختم حديثي بكلمات من كراسة 
اصدرها الحزب الشيوعي العراقي » وجاءت 
الاشارة اليها في مقال الاستاذ الركابي : 


« آن الاحزاب الشيوعية لا تلبت ان تذهض من | 
كبوتها مجددا مهما تعرضت لاثسكال الاندحار 
والوزيمة فهي تستعيد قوتها ونتبواً اكراكز 
القبادية في الحبهات الامامية للنفسال الأودي 
للشعوب وت:_ال مكانة مرموقة في الحركة 
الشيوعية العالمية » . 


اعتقد آن الشيوعيين السودانيين بو 


نشرت صحيفة « نيويورك تايمز » في 
عددها الصادر بتاريخ 16 كانون ثاني 
915 »> بعض تفاصيل الئباآ الذي 
ورد في الاسبوع الماضي حول تفاهم تم رسميا » 
بين واشئنطن وتل ابيب » وتساعد الولايات 
المنحدة بموحبه اسرائيل لتحقق كفاية ذاتية في 
صناعة الاسلحة . 
وكان النبا قد نقل تصربحات للمسؤولين في 
وزارتي الدفاع والخارجية الاميركيتين » وتقول 
بآن حكومة نيكسون قد قررت مساعدة اسرائيل 
في مساعيها لتحقيق اكتفاء ذاتي اكبر في انتاج 
الاسلحة الرئيسية . وقد ذكر هؤلاء المسؤواون 
بأن الخطوة الاولى في هذا الانجاه كان توقيع 
مذكرة التفاهم حول هذا الموضوع > وبصورة 
» في شهر تشرين العاني الماضي . وقد 
وافقت فيها الولابات المتحدة على تقديم العون 
التقني والصناعي » لصناعة الاسلحة الاسرائيلية. 
. وقد نقلت صحيفة « نيويورك تايمز » قول 
مسؤدابن مطلعين بأن مذكرة التفاهم تلك » وان 
لم تتضمن أنواع الاسلحة المحددة اللي 
سيشولها البرنامج » الا ان اسرائيل وضعت 
فيها سلسلة من الاجراءات المنتابعة لتدرس 
واشنطن على اساسها الطلبات الاسرائيلية المتعلقة 
بالاسلحة آلتي تنوي صناعتها والتي تحتاج فيها 
الى الساعدة الامركية . : 


وكان مسؤولون اميركيون » عسكريون 
ودبلوماسيون » قد اشاروا بأنه كم يكن هناك 
نهجا محددا في الماضي لدرس طلبات اسرائيل 
بالوافقة على انتاجها لانواع معينة من الاسلحة » 
وكان يتطلب احيانا بضعة شهور ”و سئوات 
للدرس والبت في طلب واحد » وهدف هذه 
المذكرة هو وضع نهج آسراع لدراسة هذة 
الطلبات 7 


ويبرر المسؤولون الاميركيون هذا الاتفاق 
الامركي ‏ الاسرائيلي الاخير بالقول بوجود عدة 
اسباب وراء رغبة الولايات المتحدة في مساعدة 
اسرائيل لكي تصبح اقل اعتمادا على اميركا من 
اجل الحصول على السلاح « اذ طالما اصبحت 
اسرائيل قادرة على صناعة الدبابات والطائرات 
وغيرها من الاسلحة المتقدمة » سينخفض عدد 
المناسبات لاطلاق الاستنكارات في العالم العربي 
ضد شحن السلاح الاميركي الى اسرائيل » » 
كما ان نمو صناعة الاسلحة المتقدمة سيضع 
اسرائيل في موقع آفضل »© من حيث انها ستكون 
قادرة على تمويل المزيد من حاجاتها الدذاعية » 
من مبيعاتها من السلاح لبلدان اخرى . 

وفي هذا الصدد اكد مسؤولون آميركيون بان 
واشنطن سيكون عليها التاكد من آن صادر'ت 
'سرائيل من الاسلحة لن تجري في اتجاه مخالف 


لاهداف سياسة الولايات المتحدة الخارجية . 

هذا بالنسبة ( للحلول » اتقآدمة في الحلف 
الاسرائيلي الامركي . أما في آلوقت الراهن 
فان. شعورا بالاطمئنان يسود القدس المحتلة » 
على اساس ان الحاجة لا تدعو آلى تقديم 
اسرائيل لاي تنازلات في المفاوضات المقبلة بعد 
الوعد الذي قطعته واشنطن بتزويدها بالمزيد من 
طائرات الفانتوم . 

ونشرت صحيفة ( الفارديان » رسسالة من 
والتر شوارتس مراسلها في القدس »© قال فيها 
مأن آلوعد الذي حصلت عليه اسرائيل من 
الولايات المتحدة باستئناف تزويدها بالفانتوم » 
وانتهاء « سنة الحسم » التي حددها آلرئيس 
السادات » من دون حدوث شيء » قد اعاد 
الثقة والاطمئنان الى القادة الاسرائيليين . 

واشار المراسل بأن شعورآ يسود القيادة 
العليا في اسرائيل بآن الكرحلة آلحالية لم تعد 
تستدعي أي تنازلات » لا فيما يتعلق بتسوية 
عامة » ولا فيما يتعلق بتسوية مرحلية لاعادة 
فتح قناة السذويس » وبأن الثقة الجديدة قائمة 
على اساس الاقنناع بسأن الاحداث الاخيرة » بما 
فيها محادثات غولدا مائر مع نيكسون في تشرين 
الثاني الماضي > والحرب الهندية آلباكستانية 
والاتصالات بين واشنطن وموسكو » جعلت البيت 
الابيض يشعر « بعطف جدين » (!) على الحجج 


هه 


الاسرائيلية فيما يتغلق بالمسائل الامنية » 
وبأسلوب معالجة مسالة «<.اتفاقية السلام ٠‏ » 
ويصمم مجددا بدعم ؟سرائيل ! 

كذلك يشير شوراتس بأنالكسؤوئين الاسرائيليين 
لم يعودوا يرون الحاجة الى الفاء تلك العبارة 
التي تتصدر مقكراتهم وتصريحاتهم » وآلتي تشدد 
مقدما على ان اسرائيل لن تعود آلى الحدود 
الدولية السابقة بيئها وبين مصر . فقبل صفقة 
الفانتوم الاخبرة كان هناك تيار بتزعمه آبا ايبان 
ويدعو الى المزيد من المرونة في الموقف الاسرائيلي 
في المفاوضات . ولكن تلك اكرونة؛ كانت عبارة 
عن اقتراح يقول .بضرورة توقف اسرائيل على 
الالحاح مقدما» وقبل بدء آي مفاوضات» بالتاكيد 
على انها لن تتراجع الى الحدود السابقة » على 
اساس ان الفاء هذه العبارة لن يلزم اسرائيل 
بالانسحاب الكلي بيتما لا تكون السبب في انقطاع 
المفاوضات كما فعلت عندما قطعت الطريق على 
مفاوضات باربنغ من قبل » بسيب هذا التأكيد 
السبق . ويضيف شوراتس بأن مسؤولين 


مقربين من غولد! مائير قد ذكروا له بأنه لم 


تعد هناك نية بحذف هذه العبارة »© وبآن الامل 
الوحيد بتحقيق اي تقدم هو اذا ما جاء غونار 
يارينغ نفسه بشيء حديد ( ومختلف تماما عن 
المذكرة السابقة في لم شباط الماضي »© التي 
طالب فيها اسرائيل بالتخلي عن كل شسيء 
مقدما وقبل بدء المفاوضات ») . 

ولكن شوراتس يقول بان الاسرائيليين لا 
يتوقعون اي تقدم من استشثناف ياريئغ -لهمته » 
لان مذكرته في م شباط « قد ائثبتت عجزه 
كوسيط » وتحيزه لوجهة النظر العربية » (!) 
وبأن ليست هناك احتمالات بالتوصل الى اتفاقية 
سلام » وهو ينقل عن احد المسؤولين المقربين من 
رئاسة الوزراء قوله : «( ان الدلائل تشير بآن 
السادات ما يزال غير مهتم بترتيب لقناة السويس 
كجرد فتح قناة السويس . آنه بريد من هفآا 
الترتيب كنقطة انطلاق لانسح_ اب كامل » ولكسب 
امتيازات عسكرية اذا استطاع ») . 

ويشير شوراتس_ الى زوال الاسباب التي دعت 
من قبل الى تذوف اسرائيلي من الدذول في 
المفاوضات »© فيقول بأن اسرائيل كانت تتخوف 
من التفاوض وهي في موقف ( غير ملائم )) سبب 
حظر شحن طائرات الفانتوم اليها » كما انها 
كانتٍ تتخوف من اراء وليام روجرز المعلنة حول 
تسوية لقناة السويس التي بدت وكأنها « تلزم 
روجرز » مقدما » بفرض شروط غير مقبولة 
بالنسية لاسرائيل » اما اليوم فقهد استانفت 
واشنطن شحن طائرات ( الفاندوم » اليهاء وضرح 
احد المسؤولين الاسرائيليين بان روجرز قد 
اعلن بآنه تراجع عن ذلك الموقف ! 

ويقكد شوراتس بأن ذولدا مائير كانت صادقة 
عندما نقت ان تكون زيارتها هي التى حملت 
نيكسون على اتخاذ قراره باستئذاف شحن 
الفانتوم لاسرائيل » وذلك لان الحظر كان قرارآ 
مؤقنا وتجربة اراد منها نيكسون منح وزير 
خارجيته روجرز فرصة سنة اشهر ليرى' ما آذآ 
كان يستطيع ان يفءعل شيمًا خلال فائرة حظر شحن 
الفانتوم .. ولكن النتيجة كانت كارثة » برأي 
احد المسؤواين الامبركيين » على آساس ان 
روجرز « قد نجح في اسكات ياريلغ وف نسف 
اتفاقية حول القناة » وفي زيادة الشق بين 
الطرفين المتنازعين » . 


ويعتقد شوارتس بأن محادثات نيكسون ومائير 
قد اوضحت بعض القضايا الاساسية » وبأن 
ذلك يبدو اللمصدر الرئيسي لثقة اسرائيل الجديدة 
اذ يبدو بآن نيكسون قه واقق على تحذير 
السوقيات بآنه « لن يتسامح تجناه مشاركة 
سوفياتية ‏ ماشرة كنا في حرق جديدة في 
الشرق الاوسط » . 


هذه « وجهة نظر » ©» 


2 كتبها « للهدف » محمد 
الجباعي نتشرها اهنا عل 


0 


6 وهي | مفتوحة 


للناتفثة »© وتكتسب 


و جهذ فظسر 


اهميتها من غنى تجربة 
الحركة: التمتالتة” فن 


المغرب » وضرورة دراستها 
دراسة نقدية بهدفف 
امخض لد زوين 


« الهدف » 


لبابى 


(© 4 حدود سنة 55 » كان الاتحاد الوطني االحركة الوطنية الجماهرية ١‏ 

(©) وفيها بين 6 9" »6 فشلت محاولة « تثوير ) الحركة من الداخل على سين 
واديكالية ٠٠‏ وفي ذات المرحلة انحاز حزب الاستقلال نحو الاخذ ببرنامج دبمقراطي 
اكثر وضوحا ٠‏ وأدت هذه التنطورات الىوحدة حناحي الاتحاد الوط ار 


الشعبية في ١!‏ من جهة » وتكتل بين الحزد 


سنة .لا ٠‏ 


بن (( القوات الشعبية ‏ حزب الاستقلال » 


فهل يستفاد من هذه التطوزات ان الحركة الوطنية تتقدم ام تناخر ؟ او ما هي 


طبيعةها الطبقية وآفاقها ؟ 


١‏ الراديكالية 
16 اه 


من المفيد ان نسحل اولا ان أطرا شابة برزت 
لتنبوا مراكز القيادة الايديولوجية والتاظيمية 
والسياسية للحزب » بعد ما شطبت محنة الحرب 
في يوليو الكثر من العناصر الانتهازية » او ذات 
الانتماء الطبقي البردوازي « المشبوه » 

ولاول مرة بدأ الحزب يعني نسبيا بالتئقيف 
الابديولوجي لقواعده » وخفت في صفوفه تزعة 
الذوف من الشيوعية » بل اصبحت ( الاشتراكية 
العلمية )») هي المصدر الرئيسي ف الدعاية الحزسية 
.. مع بقاء واستمرار نفس التحفظ المعهود امام 
الادب الماركسي بدعوى « الاصالة .. والعملية » 
او محاربة ( الحمود النظري ! » » بيد ان 
الحزب لم يعان مطلقا من ثقل معارضة تيار 
ماركسي دوغمائي »© ولم بخضع في حياته لهذه 
المراقبة الايديولوجية الجامدة », بل تخبط طويلا 


قواعده واطره المتعلمة في هذه المدرسة الملحطة . 
بادرت القيادة باصدار (١‏ مذكرة تنظيمية » 
تلبي حاجيات اعادة التنظيم على آأسس جديدة » 
تعتمد اساسا على المؤسسات الانتاجية ١و‏ مراكز 
العمل .بدل « التجمعات الدامة » في المقاطعات ل 
الجفرافية : ولقد انتقدت المذكرة التنظيمية 
الشكل السابق للتنظيم » على انه تنظيم حزب 
ايتخابي اصلا حي لا ثوري . كما كان الشكل 


وتثبيت النفوذ السياسي للحزب في صفوف 
الطبقة العاملة . 


من الاعتراضات الاولى » آن المذكرة التنظيمية 
حكم حيثياتها السياسية منطق تبريري ازاء تجربة 
الاتحاد الوطني الفارطة » منطق لا يتجاوز تسجيل 
الواقع السابق دون النفاذ الى مضاميتنه 
الايديولوجية والطبقية . ومن جهة اخرى » وهذا 
هو الاهم » لم ترفق المذكرة التنظيمية » تحت 
نفس الضرورة والالحاح » بخطة سبياسية » تضبط 
وتوحد رؤبة الحزب بكليته نحو اهداف محددة 
وواضحة » برل فضلت القيادة تقطر خطتهسا 
للقواعد » جرعة » جرعة ©» حنى يفسح المجال 
من جدبد لتقاليد التجريبية وات المفاجثة » 


ُ مجرد اعطاء الاولوية للمذكرة التنظيمية » 
مع تأجيل غير مسمى لطرح الخط السياسي » 
دليل على استمرار ب بهذا القدر أو ذاك - 
الفكر التجريبي ‏ الليسرالي ‏ البرغماتي . فلا 
مفر اذن » من تحمل نتائج هذا « الفراغ 
السياسي » بعد فترة قصيرة من الحماس » 
. اعقبها روتين ممل نخر الحزب من الداخل 2 ولا 
غرابة » » ان تكون الانسحابات السلبية » الفردية 


0 » هي الظاهرة الاساسية ة في الموت 
لبطئء للتجربة الجديدة . 5 

ا الاتحاد كهدفسياسي مرحلي» ومستعجل 
تصفية هيمنة البروقراطية النقابية على الاتحاد 
المغربي. للشغل » وكانت القيادة تنظر الى هذه 
المهمة على انها لا تنعدى لانجازها اشهرا معدودة » 
بضربات خاطفة ومركزة .. وحتى يضمن الحزب 
كل الشروط المواتية لها » وبتمكن من ترككيز كل 
قواه في وآجهة العمال وحدها »© ويعيد بنناءه 
التنظيمي من جديد » كان لا بد فني نظر القيادة 
من ضمان فترة هدنة مع الحكم » يقطع الحزب 
خلالها اشواطا بعيدة في مهماته اللستعجلة. سيما 
وان الحكم نفسه يسمح بهذه الفرصة » وهو قد 
اغلن عن استعداده لفتح باب ال<وار والتعاون 
مع كل القوى الوطنية » بعد الضربة السياسية 
التي تلقاها في انتفاضة مارس .. والتي اعترف 
بعدها الملك » في نقده الذاتي المشهور » بفشل 
سياسته السابقة . كان الحكم من حهته ببتغي 
من وراء الشاورات التي فتحها مع القوى 
التقدمية والوطنية » تمبيع المناخ الثوري لدى 
الجماهر وتضليل القوى التقدمية » حتي يتمكن 
لع ا ا ا ا و0 
أن العمافت الم ترز فحت ارجات ادي عدي 
انتصارات اساسية ضد النظام. » آلا انها لم 
تفقد حماسها واستعدادها النضالي بعد اطلاق 
سراح بعض المعتقلين السياسيين' » وتقديم الملك 
النقد الذاتي » بل اعتبرت هذه النتائج انتصارا 
جزنيا لها عمق من ثقتها في قدرتها ووحدتها , 


فهل حافظ الات<'د الوطني على هذا الاستعداد 
.. وطور من امكانياته ؟ 

وهل 'ناضل في آتجاه معاكس لاحباط مخططا 
الحكم ؟ 

ذهب الاتحاد الوطني »> في متاوراته المضادة » 
الى حد تصليل ‏ الجماهر نفلشهاا تجدية مواقف 
الحكم » لانه اضفى على مشاورات القصر صيفة 
التصااح الوطني بين الحكم والجماهر الشعبية » 
حيت كان الظرف السياسي بآشد الحاجة الى 
شعارات سياسية محددة » تستثمر ضعف الحكم 


وتطور من استعدادات الجماهر وكفاحيتها »© فى 
حين امتنع الاتحاد عن اي تحريض أو تحريك 
سياسي جماهيري » ودخل المشاورات مع القصر 
في جو ااكو'ليس »© بعيدا © ولمدة » حنى عن 
علم قواعد الحزب , 

وفي م<اولة لتلفيق الجواب السياسي الراهن 
الزل الحزب مبدا الاشتراكية من علوها 
الاستراتيجي الىمرتبة التكتيكاليومي الاستهلاكي 
ول واكم العدر حيتي في موا حي ميهد 
السيّاسية اليومية . 

آلقى الحكم البركان واقام حالة الاستثناء .. 
فتهزب الحزب من اي مواجهة نضالية ديمقراطية 
ولو بركانية » يستعملها للحفاظ على الدعاية 
الثورية وتقوية الخركة الجماهرية »© لانه كان 
يتخوف من اي انتخابات جديدة بدعوى الضعف 
التنظيمي للحزب » متفاضيا عن الوجه الاذخسر 
للمسالة » وهو المناخ الثوري لدى الجماهر » 
ورصيدها النضائي الطويل. ومن اجل أن يتخلص 
الحزب من هذه الهمة النضالية » كان لا بد من 
تشويه المسألة المطروحة » والتشهر بأن حالة 
الاستثناء ليست بقضية جديدة »© لان الحكم 
القائم » هو حكم حالة استثناء دائمة » هكذا » 


خدم الحزب » وبر وعي منه » مخطط الحكم 
وساعده في تحقدق [هدافه . 

نعم » لقد اضفى الاتحاد الوطني على الجو 
السياسي صيغفة التصالح الوطني » فالحجة 
السياسية التي طفت على تبريره اوقف الهدنة » 
تنجاوز في هذه اكرة الفهم التكتيكي الموقت » 
الحزب . 
تجميع القوى وتركيزها في الواجهة العمالية في 
مجرى اعادة تنظيم الحزب من جديد » انها قضية 
انقاذ الحكم الملكي من خطر العسكريين» وبالتالي 
حماية الجماهر من حكم 0 2 

ومن هو هذا الخطر الفاشستي ؟ 

انه شبح اوفقير » العميل المطيع للامبر سالية 
الامركبة » لكنه في نفس الوقت »© آحد اعمدة 
النظام الملكي والخادم اأطيع لجلالته » وبكلمة 
اخرى »> لم يكن ما يدفع بالامبريالية الامركية 
الى تحريك خدامها والتخلص من التنظام الملكي » 
وحتى آن وجدت هذه التناقضات » افتراضا » 
فالامر لا يبسوق الحزب الى التحالف مع الملك » 
ذلك آن مثل هذه الثغرة ليست بهذا البعد 
الاستراتبجي التي «ضمنها الاتحاد » بل هي 
خلافات ثانوية » ستضاف الى سلسلة العوامل 
الشجعة لفرض اهداف الجماهير ف الديمقراطية 
والتحرر . هذه الاهداف التي لم بحسن الاتحاد 
النضال من اجلها بتخليه عن الحركة الجماهرية» 
واعتنائه بالمشاورآت مع الملك في غيبة عنها . 

النتيجة » ان الحزب استمر في نضاله ضد 
البروقراطية الثقابية » مع اعادة بناء هياكله 
التنظيمية .. وقواعده وأطره تتنازعها اهداف 


سياسية متناقضة » فمن جهة © يدفعها الى 


الامام معركة الالتحام بالطبقة العاملة » بكل ما 
تحمله هذه الجملة السياسية من مبادىء 
ايديولوجية متقدمة » ومن جهة آخرى » يشدها 
الى الوراء » ويبعدها عن الحركة النضالية مع 
الجماهر »© آمال الكشاورات مع القصر » وترقب 


تناقضات وهمية بداخل الطبقة الحاكمة » بين, 


الملك و'وفقر » بكل ما تحمله هذه الاخرى من 
هفاهيم يميئية متخلفة » تنعش الاوهام الاصلاحية 
وتعود بالحزب الى مفاهيم ما قبل 1978 . الى 
ان جاءت ضربة اكتوبر » باختطاف الحكم للرفيق 
المهدي بن بركة .. لكن الحزب وجد نفسه مشلولا 
عن الحركة » فقد اضاع فرصة ثمينة في الاشهر 
القليلة السابقة » ابان المشاورات التي شارك 
بنصيبه فيها » مساعدا الحكم في اطفاء الحماس 
الجماهري ومجهضا لامكانيات تطويره ٠‏ 

لقد كانت القترة قصيرة وخاطفة » لكنها » 
بجانب عوامل اخرى اساسية » كانت كافية لاعادة 
التوازن السياسي لصالح الحكم » كانت الفرصة 
كافية لفتح ثفرة واسعة بين الحزب والجماهير » 
وكافية لشل نمو الحزب > وارباك بنائه 
التنظيمي »© وهو لا زال في طور النشآة من 
جديد . 

لم بنفع القيادة » بعد هذا الواقع » التاكيذ 
على هوية الحزب الاشتراكية © لان الهوية 
الثورية الاشتراكية تنجز من خلال اللمارسة 
الثورية اساسا ومن خلال تسليح الجماهر 
بالوعي الاشتراكي ٠‏ 3 


” - الصراع مع 


ا النقابية 


منذ سئة .+19 » بات وآضحا (( الاتحجاه 


النقابي الضيق » او ما سمي ١‏ بسياسة الخبز » 
التي بدعو لها الجهاز الببروقراطي في صفوف 
الطيقة الفاملة » كي يحول بينها وبين التاطير 
السياسي والتوعية ب 
ونخطىء اذا اعتقدنا ان الدعوة الى ( الثقابية 
الضيقة » ( التريديونية ) معناها ان هذا الاتجاه 
يعادي كل سباسة بالمعنى المطلق للكلمة ... 
فالاقتصادية لها دوما سياستها الخاصة بها » 
ان الاختيارات السياسية للجهاز البروقر 
ضلت مربوطة بوضعيته الادية ونشأته التاريخية 
.. فلقد حافظ الجهاز على « توازن غريب » 
طوال الازبع سنوات الاولى من الاستقلال : فمن 
جهة » ارتباطه بجهاز آلدولة بما يمنحه له الحكم 
من ١متيازات‏ مادية جعله غير قادر على خوض 
اي نضال نقابي بحسن من ظروف الطيقة العاملة. 
ومن جهة اخرى »© وقر له وحود التقدميين في 
جهاز الدولة » في ظل توازنات السلطة 
السياسية آنذاك » مكاسب نقابية وحماية 
سياسية © لم يضطر الجهاز النقابي لكسبها الى 
خوض نصضال قاعدي ضد جهاز الدولة الذي 
يضمن مصالح الجهاز البيروقراطيا المادية . 

هذا التوازن « الغريب » في الاربع سدوات 
الاولى من الاستقلال سرعان ما انفكت اطرافه 
بمجرد خروج التقدميين من جهاز الدولة في سنة 
»> واستثثار تحالف الطبقات الحاكمة حاليا 
بكل السلطة » وفي هذه المرحلة بالذات طرحت 
على الجهاز البيروقراطي مسآلة تحديف اخنياراته 
السياشية من النظام : فاما الاعتماد على الطيقة 
العاملة والوسيلة في ذلك هي النضال القاعدي» 
وبالتالي حسبان التضحية بكل الامتيازات 
المادية . او الحفاظ على هذه المصالح » وبالتالي 
تجنب الصدام السياسي مع السلطة ‏ دن 
الاختيار يكون دائما ابنا للمصلحة الطبقية » فان 
الدهاز اختيار سياسي بلائم مصالحه المادية . 
فففضل في اختياره تجنب الصدام السياسي حتى 


٠‏ لا بعرض كلية مصالحه للخطر © مع الترقب 


الدائم لاصطياد الفرصة من أجل تكرار ظروف 
النشذأة» و'عادة التوازن الداخلي للجهاز » وذلك 
بمشاركة القوى التقدمية في الحكم من جديد . 

هذه هي استراتيجية الانتظار آلتي فرضت على 
الجهاز البيروقراطي فيما بعد » ان يدخل في 
حراع مكشوف مع حلفاته بالامس ( التقدميين ) » 
'فالنظام لم يعد سمح بمشاركة القوى التقدمية 
ابهذه السهولة التي تصورتها البيروقراطية » بل 
بنضال سياسي ضار تستطيع فيه القوى التقدمية 
ان تكسب جماهر الشعب لجانبها .. وهذا 
الاختبار الذي مثله الجناح الراديكالي في القوات 
الشعبية » ليس بامكان الجهاز الببرؤقراطي أن 
نتعاينش معه ويتحمل نتائجه الخطيرة على مضالحه 


ووجوده . فكان لا بد اذن من الصراع المكشوف | 


الذي حكم ممارسة جناحي القوات الشعبية طوال 
سنوات .5 7" احتمى فيها الجهاز بمظلة 
سياسة الخيز » عساه ان يجذبٍ لجانبه اكبر 
قاعدة واسعة من الطبقة العاملة معتمدا في ذلك 
على قصور وعيها ١السياسي‏ . وهل استطاعت 
هذه السياسة » المذعاة قي عرف البيروقراطية 
بمسياسة 'خبر :© ان تحقق الانتصار على الصعيد 
النقابي نفسه ؟ 

من العلوم آن الجهاز النقابي مانع بعناد في 
المعارك النقاءبية التي تمس فعلا مصالح 0 
والدولة » وكان لا يجد تحت الاضطرار ان 
يقوم ببعض المناوشات في القطاع الخاص 
الضعيف . 

ومن الواضح ايضا » أن الاجور الفعلية 
للطبقة العاملة ضلت جامدة في مكانها منذ سذوات 


بيئما ارتفعت الاسعار وتضاعقت تضاعفا في 


واد الاساسية الاستهلاكية للطبقة العاملة » 
فانحطت بالتالي القدرة الشرائية للطبقة العاملة» 
وازدادت اوضاعها تدهورآ .. هذا » عدا 
الشاكل المزمنة والمختلفة للضمان الاجتماعي 
والطرد المتزايد للعمال ليعززوا جيش البطالة 
الضخم . ويمكن أن نستدل على ذلك بالخطاب 
الرسمى للمحجوب بن الصديق نفسه في سئة 
4 . بشير الخطاب آلى ان عمال المناجم في سنة 
6ه كان عددهم ...و.ه عاملا » انخفض في 
سنة 1975 الى اقل من ...و.؟ عاملا .. ثم 
يضيف نجد أن السسنة المنصرمة اكدت التدهور 

الذي سجلته السنوات الماضية ©» فتسريح 
العمال بسيب اغلاق المعامل » وانخفاض ساعات 
العمل في كثر من اللؤسسات © وضغط عدد 
املشتفلين في بعضها » كل ذلك آثار هذه السنة 
أإزيد من الاضطرابات : 

فهداك في الدار البيضاء وحدها في القطاع 
الصناعي المبجل في وزارة الشغل .ه مؤسسة 
اغلقت ابو"بها فرمت الى الشارع + 1117؟ رب 
عائلة كثيرا ما تكون متعددة الافراد » وهناك 719 
مؤسسة اخرى خفضت ساعات العمل مما اصاب 
4 عاملا » وهناك ١ه‏ مؤسسة ضفغطت عدد 
المشتغلين بها فطردت (ؤها عاملا .. 

من هذه اللتحقيقة التي اوردها الخطاب يتضح 
بلا جدل » عجز الثقاية عن التصدى للاستنزاف 
القوى الذي تتعرض له الطبقة العاملة من طرف 
الرأسمال .. وان دلت هذه الحقيقة على شيء 
فانما تدل على فشل الاقتصادية في الميدان 
الذي تدعي فيه مرارا انها تريد ان تخنص به 
دون غيره ٠‏ 

من ااخلاصات الاساسية لهذه التجربة » انه 
في ظروف المغرب تنعدم فعلا الاسس الوضوعية 
لاي اتجاه نقاري ضيق »© فالطيقة العاملة في 
المغرب ليست في نمو متذايد » ولا شبد دخلها 
باطراد » لانها لا تستفيد » على غرار مثيلاتها 
في البلدآن الرأسمالية الاوربية » من ظروف 
مادية مستقرة ومتنامية » وفره لها الى حد ما 
الاستغلال الامبريائي من طرف البورجوازية 
الحاكمة للشعوب المستعمرة .. 

ولهذا لاحظنا السكوت عن سياسة الخبز 
بعد سنة 1951 » لانها لم تكن في الواقع » وكما 
أوضحنا سابقا الا تغطيه عن خطة سياسية 
انتظارية في مرحلة المصراع مع القوى 
الراديكيلية» » ولان التمادي في هنذا الادعاء لا 
بناسب الواقع الاقتصادي الفعلي المتدهور 
للطبقة الداملة » ويمكن تلخيص اسباب هذا 
التغير من جديد بعد وحدة 50 بما يلي : 

١‏ ان الحكم مهما كان الدور الأوضوعي 
والعميل الذي يلعبه الجهاز النقابي » فان 
تجمع ااطيقة العاملة ووحدتها فياطار منظمتها 
الاتحاد المغربي للشغل يشكل بالنسنبة له خطرا 
مبائرا . 

ا ؟ ل أن بنية' النظام لا تمنح بحكم تكويته 
الاقتصادي والطبقي امكانيات لتصليح اوضاع 
الطبقة العاملة » ولهذا تفقد الدعوة النقابية 
الضيقة اساسها الاقتصادي الموضوعي . 

5 ؟ ‏ فشل اليسار الاتحادي » وضعف 
القوى السنياسية الاخرى مما سهل على 
البروقراطية امكانية العودة الى الحزب دون 
خشية ان يتهدد ذلك وحدة كيانها . 

واذا كان الامر كذلك » فلماذا استطاعت 
البروقراطية النقابية ان تهزم القوى التقدمية 
وتضمن الصمود رغم التدهور المنزايد في اوضاع 
الطبقة العاملة ؟ 

١ن‏ مجرد التوقع بانالمعركة ضد البيروقراطية 
النقابية لا تنطلب الا وقتا قصيرا » وبضربات 


خاطفة » كما كانت تحسب القيادة » يعكس 
التصور اأعام للدزب عن اسلوب هذهالواجهة. 
لقد اعتقدالحزب انرصيده الجماهريالتاريخي 
كان كافيا لاشعال تظاهرة سياسية عريضة او 
افقية » ان صح هذا التعبير » داخل الئقابة » 
تنتهي في احسن الاحوال » بمؤتمر للمنظمة 
يصحح الاوضاع الثقابية من جديد ©» أو في 
اسوئها دانقسامات فرعية اضطرارية © ومؤقتة» 
تضيق الخناق على الفيادة البيروقراطية وتعزز 
مراكز الحزب في هنا الصراع . 

اما عوامل تحريك هذه التظاهرة الثقابية - 
السياسية » فممكنة بتشهير سياسي تحريضي 
كثيف يفضح فيه الحزب انحراف القيادة » 
وخيانتها لصالح الطبقة العاملة ». على انيرتكز 
هذا التشهر من الوجهة الثقابية على شعار 
الديمقراطية »_بداخل الثقابة كمحرك رئيسي 
مو الصراع وفضح تعفن الجهاز النقابي» وف 
مواجهة اعتراضات الخصوم » سلح الحزب 
مناضليه بمبدئيات آساسية في قضايا هامشية 
( استقلال النقابة عن الحزب » ووحدة الطبقة 
العاملة . ) 

ان الدعوة لاستقلال النقابة عن الحزبدعوة 
مزيفة » غرضها تشوبه المشكل الحقيقي © الذي 
هو تحديد موقف سياسي جذري وصريح من 
الحكم .. فلا استقلال نقابي بين الاختيارين» 
التحرر ام التبعية للامبريالية ٠.‏ 0 , 

اما القضية الثانية » فهي تبرر الممارسة 
النقابية الانقسامية للحزب ضد حجة الحفاظق 
على وحدة الطبقة العاملة في منظمتها الوحيدة 
الاتحاد المفربي للشغل ؛ بانوحدة الطبقةالعاملة 
ليست غاية في حد ذاتها » بل هي وسيلة من 
وسائل نضال الطبقة العاملة التحرري .. فان 
افتقدت الوحدة مضمونها التحرري يزول مبرر 
بقائها او التمسك بها . سيما وان القيادة 
النقابية » بحكم تطورات تناقضات خطها 
السياسي » اصبح همها في كل تحركاتها أتجام 
الحكم » مجرد الحفاظ على الشارة النقابية 
التمثيلية » اي آن وحدة المنظمة العماليةآ1مست 
غاية في حد ذاتها . ولا يجب آن ,يفهم من موقف 
الحزب »© على الاقل نظريا » انه سيسعى لتكوين 
منظمة عمالية موازية جدزدة » حتى ولو ادى 
ذلك الى انقسامات فرعية عمليا » ومؤقتة » 
وتابعة لفظبا للاتحاد اأغردي للشفل ٠.‏ 

لقد استطاع الحزب ان يشيت موطىء قدم 
سياسية مهمة في المراكز الاساسية للطبقة 
العاملة » وخاصة في عمسال الدار البيضاء 
وخريبكة » مع استقلال 
وا معلمين » الا انه لم يقدر على تحقيق اهدافه 
القصوى التي خططها لنفسه ٠‏ ,/ 

لقد وضعت كل اختنيارات الحزبوامكانياته 
في هذه المعركة أمام آمتحان عسير ©» ذلك» ان 
محارنة اتجاه يميني « تقاسمالنفوذ الجماهيري» 
مع الجنساح الراديكائي في نفس الحركة 
الجماهرية » وبتغطية منها لعيوبه وانحرافاته 
كدة طويلة » وكا يملكه هذا الجناح الثقاني من 
امكانية للديماغوجية من مواقع « تقدمية » تجد 
صداها وتآثيراتها في وسط عمالي لم يتمرس بعد 
بالنضال السياسي .. هذه العوامل وغيرها » 
تبطل المفعول السحري الذي ارتقبته القيادة من 
الرصيد التانيخي الجماهيري للقوى التقدمية 
في احداث انقلاب سريع على الجناح التقابي 
الانتنظاري ٠‏ 

ان آالخطأً الرئيسي للاتحاد ا في هذه 
المعركة ليس هو « اشهار الحرب » » علىالقيادة 
الببروقراطية © كما يراها » ويرى في غيرها من 
خلافات داخل الحركة الوطنية الحزب الشيوعي 


ب انقسامي لنقابةالبريد ” 


مثلا » بل لان آلحزب سقط في الاخطاء الرا 
التالية : 
© ان النقابة كمنظمة جماهيرية تمثل الوعي 
البدائي » الاولي » لجماهير العمال وعامة 
الاجراء » وخنى كسب الحزب هذه الجماهر 
بجانبه » يتطلب منه ذلك نضالا حزبيا تنظيميا 
وسنياسيا ونقابيا وايديولوجيا طويل النفس . 
ويفرض عليه بالتالي الاعتماد على اسلوبالعملور 
القاعدي » العنيد والصبور في نفس الوقت » 
بدل اسلوب العمل الفوقي » الذي ان استطاع 
ان بحدث ضجة سياسية وانتفاخا. جماهيريا 
مفتعلاء فانه لا يقدم'لمارسة الحزبيةولا يتمشىئا 
وقوة الحزب الفعلية . وفي هذا الاطار » يأخدذ 
شعار الدبمقراطية مضامين نضالية نقابية 
وسياسية محددة »© على حسب قوة الحزب 
وعلاقته معجماهيرالعمال.. فالجهاز البيروقراطي 
يفقد توازنه وميرر بقائه » حالما بخرج بنضالات 
قاعدية منظمة ومتنامية . وعلى مناضلي الحزب 
ان يضطلهوا بهذ1 الدور النضالي الذوسيمكتهم 
من ثقة العمال وكشف عورةالجهاز البيروقراطي. 
.ولا مفر من استعمال كل الوسائل الممكنة للحفاظ 
على الوجود الحزبي داخل التقابة مهما كان 
الثمن غاليا » وف هذا السياق سيكون تغيير 
الجهاز عملا تدريجيا وقاعديا » ونتيجةلا مقدمة» 
للتقدم الفعلي في التأطير السياسي للعمال. 
لكن مصيبّة الحزب التاربخية » وهذا راجع 
الى طبيعة مفاهيمه الطبقية وخطة عمله » انه 
لا بحسن اسلوبالعمل القاعدي المضني» ويعجزر 
كلية على تتبع ممارسة قواعغده »© وانمائها وعيا 
وتنظيما . والنتيجة » ان الحزب سقط في 
سياسة تقسيمية فعلية » مهما كآن غطاؤها 
الايديولوجي » لان النقابات الجديدة التابعة 
للحزب » ليست في جميع الاحوال آاحسن من 
سابقاتها » سواء في ا]ردود النقابي او فالطبيعة 
السياسية والايديولوجية اليمينية والمتخلفة » 
او العلاقة البيروقراطية مع جماهير القاعدة » 
بالاضافة الى تخلف فاحش في التأطبر الحزبي 
نفسه » الذي هو الغرض الاساسي للحزب. 
ومن الطبيعي» آن حبس شعار الديمقراطية 
في معان انتخابية بحتة ويتحول :لى مجرد 
سبقوشتيمة في وجهالجهاز النقابي يثيرالنعرات 
الشخصية ويضع الانتهازيين وذنوي اللصالح 
الشخصية في جانب واحد مع الملاضلين 
الحقيقيين » بدل آن يكون اطارا لنضال قاعدي 
يرمي جانبا بكل المتكالبين اصحاب المصالح 
الذاتية » وبرفع منقدر ت العمال وعيأ ونضالا. 
© اراد الحزب أن يفصل معركته ضدالحكم 
عن معركته ( العمالية » » حتى يتم له النجاح 
في هذه الاخرة . وقد بينا الانهيار السريع لهذا 
المنطق . ان الحزب اضاع فرصته الثمينة في 
الحفاظ على استمر'رية الحركة الجماهيرية » 


0 الحسن [] 


والدفع بها خطوة الى الامام » فاسقطا بالتالي 
العامل الحاسم في تقرير مصر ا معركة العمالية 
لصالحه . 

والحقيقة » آن عزلة الحزب وانهزامه فيهذه 
المرحلة » لا يتوقف على موقفه المهادن من الحكم 
فحسب» بل ' تتجاوزه الىصلب خطه' لسياسي» 
الى قصور نوعي في استراتيجيته » يضع كل 
مناهج نضاله بعد انتقاضة مارس موضع تسساؤل 
كب . 

أن معضلة (« العنف الثوري ») آلتي لم يعطها 
الحزب جوابا في خطه السياسي بل والتي 
كانت تتناقى مع خطه البركاني والتفاوضيكانت 
وراء فشله الحتمي . وكيكتف غيابها في الخطا 
السياسي كل مواقف وتكتيكات الحزب التي 
ساقنه الى التقطع والعزلة والانهزام . 


لقد واجه الجناح الراديكالي معضلة 
استراتيجية لم تكن في حسابات خطته » فآول 
صدمة تلقها الحزب في تحربته النضالية 
الجديدة ©» هي موقف جماهيره الفلاحية التي 
رفضت بعفوءة الاكتفاء بالتضرال السياسي » 
وطرحت بمنطقها الشعبي والبسيط « ضرورة 
الكفاح السلح » آو كما تسميه «العمل1 لجدي» . 
وفعلا » عيرت احدى وثائق الحزب الاؤلى عن 
هذه العضلة ©» وبشكل عابر » بمآ معنآه «( ان 
الفلاخين قد انتهوا سياسيا » . 
كانترؤية الجماهير الفلاحية تنجاوز فالواقع 
الافاق الاستراتيجية للاتحاد الوطني ©» التي 
حافظت على العمل الشرعي »© وبنيت بمجملها 
على تثبيت قواعد الحزب في صفوف الطبقة 
العاملة » ومن ثم السير في نضال سياسي 
« معتاد » » يستعمل فيه الحزب النضال 
الديمقراطي البركاني كوسيلةاساسية لتحريك 
الجماهر نحو افاق الثورة .. دون آن يمنممذلك 
من التسكع» احيانا » بين الاختيارينالديمقراطي 
والثوري » 1و الخلط بين الهدف والوسيلة .. 
ألا ان الخط لم يكن قادرا ©» بآي شكل من . 
الاشكال » على حل المعضلة الفلاحية المطروحة 
في مسأآلة العنف الثوري . 
ويحق لنا ان نتساءل عما كانت تفكر فيه 
قيادة الحزب » بعف آن إنست وسجنت القياب 
السياسي للفلاحين » وعدم قدرة الحزب على 
تجنيدهم .. فهل كان بالامكان الإعتماد على 
نضال المدن حتى ولو بكل قوة البروليتاريا ؟! 
عوامل عديدة تضع الفلاحين في مقدمة من 
ينجنبون نحو العنف الثوري .. فالتركيب 
الطبقي للبادية يحتوي على طبقة كثيفة وعريضة 
من الفلاحين الفقراء » بينما القانون العام 7 
للنظام يزيد في عددهم وقوتهم دون آن يفتحلهم 0 
باب العيش المستقل . ١‏ 
كما ان الطبقة الحاكمة » هي في جَزئها 
الاساسي »© من اللاكين الكبار الرآسماليين اق 
الاقطاع القديم » مما يجعل الدولة ترمي بكل 
ثقلها الاقتصادي والسياسي قف البادية للحفاظ 
عليها كمركز قوة .» وهي تعتمد في ذلك على 
نفسسياسة الاستعمار في تشديد القمعوالارهاب 
على التلاحين » لتطويعهم ذاتيا » حتى يخشون 
ويهابون السلطة تلقائيا . على عكس ما يجري 
في المدن حيث تتبع الدولة اسلوب الغش 
الديمقراطي الليبرالي الكزيف . 
لم يبه الحزب للحالة الثي تتخمر في وسطا 


0 


0 


التطورات السبياسييبة 
٠‏ للحركة الوطيبة املاب 


مع البروقراطية النقابية . آلا آنه سرعان ما 
اتضح مع التطور » ولو ببطء » ان الامر لا 
يتوقف عند الفلاحين » بل يسري الى قطاعات 
جماهيرية واسعة مكونا قناعة عفوية وشعبية » 
ترحمتها جلالاطر السياسية المناضلة.. بيد ان 
حسم الصراع مع الفيادة السروقراطية» لم بنته 
بضربات سريعة وحاسمة كما كان متوقعا له » 
وفي هذه الحالة » الا تكون مهدة حسم الصراع 
مع البيروقراطية النقابية مربوطة بالضرورة » 
بمدى صحة الاختيار الاستراتيجي كله ؟ 

.ان كلمشتغل في الميدان العملي ؛ يدرك بالملموس 
الاهمية الحاسمة التي توليها الجماهيرالىالعنف 
الثوري. حقا » ان الجماهير لم تتجاوز فينظرتها 
الى العنف تجربتها الماضية ( 8م 52م ) » 
وتخطىء في تقديرها لاهمية النضال السيساسي 
وذلك كرد فعل عاطفي عن مآسي فشل الخطا 
السياسي الاصلاحي » الا ان اهمية اللموقفه 
الجماهيري » هي بالتحديد في طرح مسالةالعئف 
الثوري لا كهدف بعيد المدى » بل كمقدمة تنمو 
وتنطور في علاقة جدلية مع النضال السيساسي 
الثوري . 

ان فشل الخط السياسي للحزب في هذه 
المرحلة » يرجع الى آنه لم يستوعب آلشروط 
الجديدة للصراع الطبقي فيما بعد 16 .. والتي 
اعطت »© فيما اعطته » قناعة جماهيرية بضرورة 
العنف الثوري » هذه القناعة تستند من وجهة 
نظر التحليل: الى معطيات موضوعية في النظام» 
تقوت خصائصها بالاستقلال الطبقي للدولة 
سياسيا واقتصاديا . 

لفد كانت الدولة تمثل الى حدود سئة .> 
نوعا من التحالف الوطتي » حيث كان «التجمع 
الوطني حول الملك » المترتب.عن مخلفاتالحركة 
الوطنية ضد الاستعمار التقليدي » هو المقياس 
الضابط او الكابح لنمو الصراع الطبقي.. وقد 
تم هذا “الاستقلال بصفة كاملة بعد لفظ الطبقة 
الحاكمة للحليف الوطني الاخي من قطاع 
البورجوازية المتوسطة في سنة 58 . 

ان الاستقلال الطبقي للدولة »2 لعب دورا 
حاسما في اعادة تزتيب الاوضاع الطبقية فن 


3 » فلقد كانت تشؤله معركته في المدن 


جديد » وتسعير الصلحة الطبقية الحاكممة 
بوضوح »© فالاوضاع الاقنتصادية الجماهر 


الشعبية » بمختلف طبقاتها وفئاتها » لا تزيد 
ترديا وحسب > بل تنعرض الى تدمير متواصل 
لاساسها الاجتماعي بوترة شديدة السرعة :. 
ولان الحزب لم بعط اعشارا للواقع الجديد» 

فقد آلت محاولة « تثويره » في اتجاه معاكس 
لجماهريته » فيدل ان يتدول الحصزب في 
استمرارية من ( حركة جماهريدة » الى طليعة 
ثورية - جماهيرية » فقد بالعكس رصيده 
الجماهيري وتقوقع في عزلة لينيت ببعيدة عن 
عولة الحرك) الفتوي مرا 2 

أن خلاصة التجربة تؤكد بان ولادة الحزب 
الثوري » وترسخه ىق اعماق الجماهر '©» 
صارت 0» في الشروط الاجتماعية والسياسية 
لا بعد « مآارس ») » مستحيلة © ها لم تستئد 
علىاستراتيجية تعطي الجواب السياسيوالعملي 
لسألة العنف الثوري 2 

وبعيدا عن آي فهم ( بلانكي » » فان حل 
المعضلة الاستراتيجية للثورة المغربية في مسالة 
العنف الثوري » لا تنفصل مطلقا عن" التنظيم 
السياسي الثوري والمستقل » وانما بالربط 
بين هذين النضالين ستنمو قوى آلثورة » 
وتتراص قوى الجماهر حولها » في طريق ربط 
تحالف متين بين قواها الثورية الاساستية 
« العمال والفلاحين الفقراء » . 
في العدد القادم : 
الانتظارية 
(وحدة 1951 ) 


تشرت مجلة «الهدف» ف عددها ١١8‏ الصادر 
في /؟ تشرين الثاني 190١‏ مقالا بعنوان ( لا 
طريق امام العالم الثالث الا طريق اليسار ) 
كلكاتب السوفياتي ( غ. مرسكي ) وق ترجم 
المقال « ( ابو همام » وهو مقاتل من ج. ش. 
ات. ف ) حيث يؤكد الكاتب على انه لا طريق 
امام العالم الثالث لحل المشاكل الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية الا طريق اليسار » 
وذلك باجراء تحولات اشتراكية في هذهالبلدان. 
ويستعرض الكاتب بعضا من هذه البلدان مثل 
بلدان اميركا اللاتينية والهند وغيرها » وربصل 
الى سيلان حيّث يقول الكاتب عن السيلان : 
« لقد حققت الحكومة الجديدة سلسلة فن 
التحولات التقدمية واهمها الاصلاح النقديالذي 
حرم كبار الرأسماليين والتجار والمضاربين من 
جزء كبير من مصادر ثروتهم فلقد سحبت العملات 
الورثية الكبيرة منالتداول ولميسمح الا بتبديل 
قسط صغفر منها » . 


صحيح أن الحكومة السيلانية الجديدة» اي, 


حكومة السيدة باندرانايكا » قد حققت تحولات 
تقدمية لانها كانت تواجه ازمة نقداية منالعملات 
الصعبة » وهذه العملات تأتيها من التجارةالمهمة 
والتي هي كل شيء بالنسية لسيلان ( تجارة 
الشاي ) » وان الاجراءات الني كانت ترميالى 
ايجاد قطاع عام واسع » وذلك بتأميم البنوك 
وتوزيع الارض على الفلاحين » كانت اجراءات 
جيدة لو كنب لها النجاح ©» وقامت الحكومة 
بالفعل بتطبيقها » حيتث ان السيدة باندرانايكا 
لاخذت ترسم خططها الجديدة وذلك لخلق مجتمع 
جديد في سيلان عن طريق اصدار قرارات 
التأميم وحل مشكلة الارض وتخفيض اسفار 
المواد الاولية » ولكن هذه الخطة الجديدة لم 
تنفف ( فلا احد يتكلم عن تأميم البنوك» ولا عن 
توزيع -الاراضي للفلاحين » أذ ان رئيسةالحكومة 
واعضاء كثربن في الوزارة من اكابر ملاكي 
الارض » (01. 


اما بالنسبة للوضع السياسي في سيلانفان 
حكومة « باندرانايكا » تواجه ضغطا من العناصر 
اليمينية وذلك ١‏ من آجل احتواء اعمالالحكومة 
الاصلاحية» وبالتالي ترويضآتجاهاتها التأميمية 
الاقنه ؛دية الرامية الى ايجاد قطاع عام 
واسع » )١(‏ . والسيدة باندرانايكا تشبدانديرا 
غاندي في اتخاذها اسلوب اكمارسة الدمقراطية 
الليبرالية طريقا لما تسميه بالاشتراكية 
الديمقراطية » ولها اتجاهات اقتصادية تشبه 
ها اتخذت في معظم الانظمة في بلدان المالم 
الثالث » والمعروف عن الحكومة السيلانيةالتي 
تراسها باندرانايكا انهاتشكلت منائتلاف يساري 
يجمع حزب الحرية والحزب: الشيوعي © حيث 
حصل ( بيتر كوتيمان ) الامين العام للحزب 
الشبوعي على مقفعد في الحكومة » وكذدلك 
تشترك فيها الجبهة التروتسكية ©» وهذهالقوى 
هي التي تمثل اليسار التقليدي في سيلانوهي 
تنتمي الى الفصيلة التي تنتظر مرور جلة 
الامبريالية امامها وهي قاعدة » خيت لا تزال 
تحلم بالوسائل البرمانية والنديمقراطيات 
التقليدية كطريق الوصول الى الاشتراكية . 
٠‏ ١نالوزراء‏ الشيوعيين والتروتسكيين لم يعطوا 
انا صاغية للطاليب الفلاحين » واذا تعرض 
احدهم الى موضوع الثورة الاجتماعية فيخطاب 
ها فهو يفكر دوما وقبل كل شيء بتلك الكليشة 
القديمةالتي اكل عليها الدهر وشرب ( انالثورة 
يجب آن يقوم بها عمال المدن ) » (8) . أن هذه 


النظرة البرغماتية لا يمكن للماركسي ان يقبل 


.بها أذ 'يجب اخذ الظروف الذاتية والموضوعية 


لكل بلد بفين الاعتبار . 


ويضيف الكاتب ( وجابه هذا التصرف ب 
يعني تصرف باندرانايكا ب الحكومي الشجاع 
معارضة عنيفة شنتها النخبة المتميزة المنتقمة 
واختارت الرجعية سبيل الانتفاضة لسد الطريق 
امام التحولات التي اذا ما تمت بصورة منهجية 
ادت الى اتجاه سيلان على سبيل التقدم غير 
الرأسمالي واستفلت الرجعية ازمة البطالة 
والحادة بين صفوف حملة الشهادات الثانوية 
أو الجامعية وبدأت حملتها لدفع الشبيبة 
الفاضبة ضد الحكومة » » ازاء هذه الحالة 
وهذا الواقع المر الذي تعيشه سبلان والبطالة 
المتفشية في صفوف الخريجين الجامعيين 
و « لان البطالة كثيفة ومنتشرة بين الشباب 
المتعلمين وفي صفوف العمال كما ان الاسمار 
ارتفعت بشكل مفاجىء وشهدت اسواق سيلان 
نقصا في السلع » (4) . كما نعرف آن البطالة 
تعني الجوع لان العمل هو سبيل الحياة فمن لا 
ببعمل لا يعيش وهذه الحالة تخلق الرغية في 
تغير الحال و(شباع الحاجات وهقه الرغبة تؤدي 
الى التفكير آو ايجاد الوسيلة الكفيلة باشباع 
الحاجات » والوسيلة الوحيدة في هذه الحالة 
هي الثورة (١‏ وهذه البيئة هي ارض خصبة 
للمنظمات الثورية » (0) . فبدأت الثورة في 
الخامس مننيسان 19101١‏ لخلقالجتمعالاشتراكي 
وايجاد الحلول الكافية لمشاكل البلاد » اذ ان 
هذه الثورة قامت كرد فعل او رفض لسياسة 
باندرانايكا وحكومتها الاعتدالية الاصلاحية التي 

تقوم على اسساس المارسبات الديمقراطية 
اللببرالية والتي لا تكون العلاج الشافي لمشاكل 

البلدان التامية . 
ونستطرد الكاتب : « وفي ربيع عام 190١‏ 

اندلعت “الانتفاضات واعمال العصيان في طول 

البلاد وعرضها » ورفع المتآمزرون شعارات(ثورية) 

يسارية واستخدموا قوات فدائية من الشباب 

المخدوعين الذين لا يملكون نضحخا سياسيا 
كافيا » يتهم الكاتب هذه الحركة الثورية التي 
ظهرت وبدأت في نيسان 15911١‏ في سيلان بانها 
تآمرية » أو انهم شباب مخدوعون » ولكنالواقع 
ليس كذلك فالثوار < هم ابناء الفلاحين الذين 
درسوا واكتسيوا ثقاقة لا يستهان بها في معاهد 
وجامعات سيلان ثم تعرضوا للبطالة وقد تركوآ 
المدبينة وذهبوا الى قراهم وقد ادى هذا الى 
تبلور الاشياء وتكوين الحركة وتأليف ( جبهة 
تحرير الشعب ) » (1) . أي أن البطالة هي 
التي خلقت الحركة الثورية ودفعت الشباب 

الى التضحية . 
ويستمر الكاتب في وصفه واتهامه للحركة 

الثورية فيقول « وهاجموا مخافر الشرطة في 

كولومبو بغية الاستيلاء على السلطة ولكن 
الجماهير لمتنبع الثائرين رغم شعاراتهماليسارية 

وفهمت الطبيعة الرجعية الوضوعية للحركة ». 

من الغريب أن يتهم كاتب: مومن بالماركسية - 

اللبنينية هذه الحركة الثورية بالرجعية لا 

لشيء الا لانها ( اي الحركة ) تؤمن 'بالكفاح 
السلح كاستراتيجية لتحرير الشعب وهي لم 
تدخل في محراب التحريفية العالمية بل رفضت 
القؤالب والصيغ الجامدة التي يدعيها بعض 
المتشدقين بالماركسية ... ( من اغرزبمتناقضات 
الاتهامات لني اطلقت اثناء اعلان حالة الطوارىء 
في سملان أن بعض الوزرآء اتهموا النغاصر؛-ء 
الرجعية بتدبير حوادث العنف انع حكومة 
باندرانايكا من السير في الطريق الاشتراكي عن 

طريقالارهاب ونشر الفزع والفوضى) (/0) . 
لقد قالت الحكومة السيلانية آن اليمين هو 

الذي .قف وراء حركة .التمزد وحجة الحكومة 

كانت مقبولة « في البداية لان اليسار الشبيوعي 


حيت « تقول اليوركشاير بوست : 


التقليدي واليسار التروتسكي كانا في الحكم » 
وكان القصد من ذلك ارباك اليمين السيلاني 
وكشفه ولكن في هذه الحالة فان احزاباليمين 
قد تجد الفرصة سانحة امامها لتصوير اليسار 
السيلاني بانه يمارس اعمالا هدامة وان هذه 
الاأوضاع د تدفع حزب ( دودلي شيلتون 
سينانايكا ) البرجوازي اليميني الى البروز 
مجددا على اكتاف المشاكل الاقتصادية وتعميق 
الخوف من اليسار المتطرف وسحب ذلكالخوف 
الى اليسار المعتدل الذي يشارك في الاتتلاف 
الحكومي » (8) . 

وبين كل هذه التناقضات فان اليمين اراد 
التخلص منقوانين التأميم وغرها وذلكبالتخلص 
من اليسار واتهامه بالتطرف ومن جهة اخرى 
فان باندرانايكا واليسار العتدل كانوا يريدون 
التخلص من اليمين والرجعية باتهامها بالقيام 
بالحركة المسلحة او تشجيعها ومساعدتها ولكن 
الواقع اثبت عدم صحة اليّمين السيلاني المتمثل 
في سينانايكا وعدم صحة اليسار التقليدي 
المرتبط بالتحريفية في اظهار الحركة كحركة 
رجعية اذ ان اتهامات الحكومة السيلانية بان 
المخابرات الاميركية هي الني تقف وراء جبهة 
تحرير الشعب قد كذبها واقع الحركة اذ « قد 
تركز هجوم ما 'يسمى بجبهة تحرار الشعب على 
السفارة الاميركية في البدء وقد قتل رج لشرطة 
امام السفارة الامركية » (9) . وهذا يؤكد بان 
الجنهة غير : مرتبطة” بالمخابرات الاميركية وكذلك 
فقد « نقلت وكالة رويتر ما اسمته بقرارحكومة 
كولوميو بطرد البعثة الدبلوماسية لكوريا 
الديمقراطية وادعتالوكالة ان الحكومةالسيلانية 
ذكرت ان للبعثة الكورية علاقة بجبهة تخرير 
'الشعب.» )١.(‏ . فكيف اذن يمكن اثباتارتباط 
الحركة : بالمخاررات الامركية » ومن جهةا اخرى 
فانه (( بدأت الساعدات تصل اليها (الىالحركة) 
بشكل اسلحة منوعة من الصين عن طريق ا لبانيا 
ومن كوريا الديمقراطية » )١١(‏ . كلهذهالامور 

بسارية الحركة وعدم ارتباطها باميركا » 

بقع الشوار 

في سيلان على يسار حكومة ريسارية » (15) . 

وكذلك فقد ١‏ اشارت السيدة باندرانايكا الى 

أن المتمردين هم من- جماعة من حملة افكار 
تشي جيفارآ » (؟19) . حتى باندرانايكا نفسها 
رجعت عن كلامها السابق دأن الحركة مرتبطة 
باميركا بل اخذت وحكومتها تنعتان الحركة 
بالجيذارية . وعلى كل حال فقد كشفت هوية 
المنظمة التي قادت اعمال العنف في سيلان وهي 
هوية يسارية تؤمن ان الممارسة الديمقراطية لا 
يسنطاع بواسطتها تكوين حكومة ثورية تجري 
تحولات اجتماعية واقتصادية جذرية. و < قالت 
بعض المصادر ان هوية الجبهة ماوية ولكناتضح 

ان الجبهة تسهي نفسها بمنظمة تشي جيقارا » 

وهذا يعني انها. تنبع نهجا ماركسيا وثوريا يعرف 


م باندرانايكا م 


باسم الخط الثالث » (16) . وجبهة تحرير 
الشعب ( التي تنعت ( بالجيفارية ) هي ذات 
طابع صيني ) )١5(‏ . الحركة ثورية وغير مرتبطة 
بالرجعية ولا المخابرات الاميركية وهذا ما ابدته 
الدلائل المذكورة . « وتقول التقارير الواردة من 
سيلان ان مآ بقارب .م الف شآب يقفون وراء 
هد الحركة التي نمت في الادغال »© وابرز 
المنظمات المشتركة فى هذه الحركة (جبهة!لتحرير 
الشعبية ) والتي بقودها ( روهان فيحويرا ) 
المعتقل مننذ ١+‏ اذار ... وروهان .. الذي بلغ 
من عمره كان معروفا بعد قطع دراسته عام 
9 فيموسكو. بسيباتهامه بالتطر ف!لساري 
بانه من مؤيدي الحناح الصيني وقد آثر بعد 
ذلك انشاء هذهالمنظمة المسلحة عللُغرار التجربة 
الكوبية .وكما يبدو اليوم فان ( جبهة التتحرير 
الشعية ) قد آارست صلات وثيقة بينها ودين 
الفلاحين والعمال ومعظم العاملين تحت لوائها » 
دو من الشباب الجامعي المثقف والعاطل 
(في سيلان 1/8 الف عاطل كماتشيرالاحصاءات 
الرسمية  )‏ اما الدزء الاخر من هؤلاء فهم من 
القروبين الذين لا يعجبهم الاصل البرجوازي 
للقادة الشيوعيين والتروتسكيين في سيلان... 
وفي الاونة الاخيرة لم تقفجيهة التحريرا اشعبية 
وحدها فى مواجهة حكومة باندزانايكا اذ انضمت 
اليها حركات بسارية صفيرة متها الجناح الاوي 
وفئات بسارية عمالية وبعض فصائل الجيهسة 
التروتسكية » (15) . آن التروتسكيين الذين 
شاركوا في حكومة باندرانايكا قد انشق قسم 
متهم ودحكة ]! تضوون الى صفوفت الخوار 
« ولكن من اعجب المتناقضات آن التروتسكيين 
( المشتركين في الحكومة ) يعارضون هذا الاتجاه 
مع انهم يشاركون فيه اقطار أميركا اللاتينية 
وفرنسا » )١07(‏ . منهذه التناقضات والاتهامات 
والاقاويل حول طبيعة الحركة الثورية انستنتج 
انالحركة هي يسارية ثورية ماركسية - لينينية» 
وان المساعدات العسكرية التي ظطلبتها حكومة 
سيلان القضاء على الحركة لهي دليل قوي على 
ثورية الحركة وعدم ارتباطها بالرجعية ولا 
با مخابرات الامركية حيث « طلبت حكومة سيلان 
معونات عسكرية من الولايات المتحدة الاميركية 
وبر يطانيا والاتحاد السوفياتي للمساعدة في 
عملياتها ضد المتمردين » ومن المننظر ان تصل 
المعدات والطائرات السوفياتية من نوع ميغ ١0‏ 
الى كولومبو ... وقد ذكر أن بعض المقاتلات 
السوفياتية وصلت الى سيلان يوم .15 - 4 - 
الاذا » (18) . 
ان كل هذه الحقائق تجعل ما ذهب اليهكاتب 
المقال المذكور »> حول مساآلة الثورة في سيلان» 
غير مسنئد على اي تحليل موضوعي لحقيقة ما 
جرى » وبالتالي فان حديثه عن مستقبل حكم 
باندرانابكا هو حديق. ستند على اوهام . 
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١ن‏ تحرير بلفلادش يشكل نقطة 
تحول هامة في آلتطور السياسي 
في شبه القارة الهندية . آنه لم 
يكن انتصضصار مبدأ القومية على الطائفية 
فحسب »> بل يمكن القول ان الطابع الطبقي 
الهذه القومية سيؤثر تأثيرا جذريا على 
مستقبل القوى التقدمية في المنطقة , 

وقبل البحث في هذا الموضوع يجب آدراك 


مرير » ذلك لان اجهزة الاعلام الباكستانية 
تمكتت من تفطية هذه 1 بضباب كثيف 
فكانت الباكستان تدعي انها دولة تدافع عن 
الاسلام في « حهاد » ضد ( كفار » الهند 
( وانها في نفس الوقت دولة تقدمية بسبب 
علاقاتها الطيبة مع الصين الشعبية ) » وانها 
تستحق تآييد العرب لانها آبدتهم في 
قضيتهم ضد آاسرائيل » وعنلدما رفعت 
الشعار'ت الديمقراطية في الاقليم الشرقي 
اصبح حكام الباكستان يتهمون كل من طالب 
بالحقوق الانسانية الاساسية بآنه عميل 
للهندت . 

ان المجازر النيارتكبتها القوآت الباكستانية 
في الاقليم الشرقي» وااتي آدت الى ذبح عدد 
يقدر بين مليونين وثلات ملابين مدني » 
والاعتداء ت على اعراض التساء وكافة الاعمال 
الوحشية الاخرى ألتي لم تميز عادة بين 
مسلم ومسيحي وهندوسي » لا تبرر على ضوء 
اية ميادىء انسانية او روحية . واذا نظرنا 
الى علاقات الباكستان الخارجية من كل 
جوانيها سنفهم ما هي « تقدمية » النظام 
الاكستاني : ان هذا ا لنظام عضو في الحلف 
المركزي وحلف جدوب شرق آاسيا » اللذين 
يشكلان » مع الحلف الاطلسي » التحالف 
الامبربالي العنصري الذي يرئسه حكام 
الولايات المتحدة لاستغفلال شعوب العالم . 
ولا ينبغي آن ننسى أن الكبان “لصهيوني هو 
عضو رئيسي في هذا التحالف . ورغم 
الخطادات التي يلقيها الزعماء الياكستانيون 
عن تضامتهم مع العرب » فان الياكستان 
تستورد كمية غير قليلة من الإبضائع 
الاسرائيلية - اكثر من كل الدول الاخرى 
الاسلامية ما عندا حلقائها ايران وتركيا 
وماليزبا . وبمحن حكام الباكستان, مين 
تقديم خدمة كبيرة لاسرائدل والامير نالية اخيرا 
حينما قدمو١‏ مساعدات.عسكرية للنظام الاردني ‏ 
العميل لاخماد الورة الفلسطينية . 


ليس من الغريب ان تعون الباكستان 
دولة رأسمالية مبنية على الاستفلال الطبقي 
كاية دوالة اخرى في التحالف الاميريالي 
العنصرى © ان الاغلبية الضخوة من ثروات 
البلد ف ايدي 1 عائلة آسست مرائز 
شركاتها الرئيسية في الباكستان الغربية 
واعتبرت الاقليم الشرقي مصدرا للعمل 
الرخيص وللمواد الخام » وهكذآا صارت 
العلاقات الاقتصادية بين الاقليمين تتخذ طابعا 
استعماريا اكثر فأكثر » والدليل على ذاسك 
أن الاقليم الشرقي » الذي كان سكانه يشكلون 
اكثرية الباكستانيين » كان يكسب ./ بالمائة 
من العملة الصعبة للدولة » ولكن نصينه من 
ميزانية المشاريع الانمائية كانت بمعمدل .؟ 
بالمائة فقطا » وادى نقل آلرأسمال من 


الشرق الى الغرب الى فقر واسع النطاق 
في الشرق ٠‏ 

كان من الطبيعي ان يكون الكفاح من اجل 
حقوق شعب بنفلادش ذا طابع طبقي - أي 
اصبح صراعا بين الجماهير الفقرة اللظلومة في 
الشرق واازمرة الغنية المسيطرة على الدولة 
في الغرب . ولا ينبفغي ان ننسى أن الظروف 
ألتي دفعت شعب بنفلادش الى الانضمام 
للماكستان عند تقسيم شبه القارة الهندية 
كانت طبقية ايضا © لان الفلاحين اكسلمين 
كانوا يهدذون بهذه الطريقة الى التخلص من 
سيطرة الاقطاعيين الهندوسيين » ولكن الخكام” 
الباكستان اسرعوا في اثارة التعصب الطائفي 
لتنسى الجماهير نضالها الطيقي السابق . 
وكان البرنامج الذي قدمته رابطة عواآمي 
للاستقلال الذاتي ض.من دولة باكستانية 
اتحادية رد فعل للاستغلال الطبقي . 

كانت الانتفاضة الطبقية البتفالية في عام 


145 العامل الرئيسي في وصول يحيى خان 
الى الحكم » عندما التجات ‏ البرجوازية 
الساكستانية الى تعديل النظام العسكري 
للحفاظ على امتيازاتها الطيقية . ولكن هذا 
النظام فشل في مهمته لان المجإزر التي 
ارتكيها. بعد مرور عامين قد شقت الدولة 
واجبرت ‏ البتفاليين على تغيير هدفهم من 
« الحقوق الاقتصادية » الى الاستقلال 
الشامل . 

ومع آن دخول الهند فيالنزاع عل تحقيق 
الاسنقلال البنفالي » فاه اجهض التطور 
الطبيعي للقيادة ٠‏ الثورية قي قوات التحرير 
اوتفالة ف وؤات ررك الرتكالية 
« المكتي باهيني » . فآدت إالسياسة الهندية 
الى تسليم الحكم في بنغلادش الى السياسيين 
البرجوازيين المعتدلين الذين يقودون رابطة 
عوامي » بدلا من الطلائع التقدمية 4؛لتني 
كانت قد بدأت تظهر خلال فترة الكفاح 
المسلح وهناك علامة استفهام ايضا على الدور 
الحالي الذي تقوم به القوات الهندية التي 
لا تزال موجودة في بنفلادش دون أن يوجد 
اي تهديد عسكري للدولة الجديدة يبرر بقاء 
هذه القوات على اراضيها . ويعتقد بعض 


المعلقين أن مهمة الجيش الهندي هي منع 
العناصر اليسارية من الحصول على الكميات 
الضخمة من الاسلحة اأوجودة في بنفلادش 


بعد الحرب » خوفا من ان تقع في آيد 
العناصر الثورية' الهندية من البنغال الغربية 
التي تعرضت لقمع شديد من قبل السلطة 
ا 

هذا وبشير عدد من التقدميين آلهنود الى 
خطورة طموح البرجوازية التي قد تنتهز هذم 
الغرصة لاستغلال ثروات بنغلادش وتداول أن 
تحل محل البرجوازية الباكستانية ٠.‏ 

ولكن هناك خطر على مصالح البرجوازية 
الهندية ايضا »© لان الانتفاضة القومية في 
بنفلادش لقيت صدى في البنغال الفسربية ' 
التي هي: افقر منطقة في الهند » رغم ثرو'تها 
الزراعية » والتي يستغلها رأسماليون 
واقطاعيون من اصل غير بنغالي . وفي الاونة 
الاخيرة صارت القوى اليسارية في البنغال 


الغربية تردد الشعار الذي رفعه الشيخ 
مجيب الرحمن في الانتخانات الباكسدانية » 
وهو : << كيف تحولت البنفال لذهبية الى 
مقيرة ؟ » 

وظاهرة اخرى تهدد هذه البرجوازية هي 
الوعي العام الناتج عن الحرب » وبشكل 
خاص وعي الجماهر للخطر الامبركي الذي 
بد يتقهقر في شبه القارة الهدية . أن 
العناصر الهتدية العميلة لامركا عجزت الان 
عن القيام بآية دعاية لتأبيد [أولايات المتحدة 
فأصبحت تدعو الى صداقة بين الهند 
واشرائيل كآاساوب للحفاظ على صلتها مع 
الكتلة الاستعمارية ٠.‏ 


انه من المتوقع ان تصبح البنفال عامة 
ميدانا للمراع الطبقي بعد فترة © لان 
البرجوازية الهندية لم تستطع الا تآجيل 
الخسان بواسسطة تدخلها العسكري » ولكن 
يوم الحساب سياتي » وستثمر ثورة بلغلادش 
وعلى الثوار العرب آن يبنوآ حسورا بين 
كقاحهم والكفاح البنفالي لتنسيق اتجهود ضد 


العدو الكشترك . 
9 ((ا.جء المقدسي ») 


منف نهابة سئة 9550( » 
روديسيا العنصرية ترمز الى التحدي 
السافر بوجه الشعوب المقهورة 


وحكومة 


| والمستفلة : ففي تلك السسنة اعلنت الاقلية 


البيضاء استقلالها بعد مفاوضات متعثشرة مع 
حكومة صاحبة الجلالة متحدية رفض العالم 
بأجمعه » استقلالا يرمز الى تكريس الاستعمار 
ن 'اقذامه في مبادىء عنصرية تدل على 
الشوط الذي قطعته الحضارة الفربية في 


7 استغلالها وقمعها لالشعوب التي قهرتها طوال 
| اجيال. 


-- 


والاضطرابات الاخيرة التي شهدتها مدينة غويلو 


القريبة من ساليسبوري » جاءت كرد شعبي ضد 


المقنرحات التي تقدمت بها حكومتا بريطانيا 
وسميث لتسوية الاوضاع في روديسيا وانهاء 
الخلاف الناشب بين بريطانيا وحكومة سميث 


نتيجة اعلان الجمهورية البيضاء في روديسيا 


الاننصارات الثوربية فق الهئد الصييشيية.. 


حل نقص 0 0 قي 5 0 


هه 


لم تسنطع القيادة الامركية نفي او الرد 
على الانباء التي تحدثت عن الانتصارات 
الرائعة التي حققتها القوآات الثوزية ف الهنّد 
الصينية في الحرب ضد القوات الامركية 
وحلفائها . 

فالفشل الذريع الذي اصصباب القوات 
الكمبودية امام هجمات الثوار استدعىدخول 
القوات الامركية المعركة . وانسحبتالقوات 


| الامبركية لنترك الوا في: هجوم سيطرتفيه 


القوات الثورية على ثلائة أرباع الاراضي 
/الكمبودية . وفي 11 ايار كان تور سقوط 
المدن|للاوسيةالواحدة تلو الاخرى ثمانقضت 
'قوى « الباتيت لاو » على سهل الجرارمهددة 
القوات الفيتنامية الجنوبية التي تخلت 
عن مواقع كثيرة للثوار الفيتكونغ . 

هذه الانتصارات التي حققتهما القوات 


الثورية تكللت بانتصار رائع هو فشلالقوات 
|/الحليفة بالسيطرة على متنطقة كومبونغ-ثوم. 
فعملية تشئلا الثانية التي قامت بها قوات 
(الجترال ثيو العميل وحلفائه » تحولت الى 


مجزرة ذهب ضحيتها الفا جندي منالقوات 


| الحكومية © عدا العتادالحربي الذي خسرته. 


هذه العملية ذاتها زادت من ازمة النظام 


'الكمبودي الذي لمبعد يسيطر الا على /5١‏ 


من البلاد ويحكم بفعل القوانين العرفيةالتي 
|يصدرها وبقمع الجماهير التي تسائد الامبر 


أسسيهانوك . 


هذهالصورة السريعة عن نتائج سنة1 !19 


املت على قو”ت اميركا وحلفائها ان تنخ 
مواقع جديدة » وهنا ما يفسر ضربفيتنام 


الشوالية بالقنابل وعودة قاذفات القنابل 


الضخمة من نوع « ب 9ه » الى ضرب|الاواقع 
)الشورية للحد بعض الشيء من الضغطا 


بعد +7 سئوات من العلاقهات الفير الرسمية 
دين 

ويعود و<ود الاستعمار البر؛طاني الى سنة 
عندما احتلت مجموعة من البريطانيين 
بمساعدة الجيش البريطاتي سالسيوري والسهول 
المحيطة بها . وظلت روديسيا حتى سنة 19517 
مستعمرة خاضعة لبعض العائلات الغنية والشركات 
الواسعة » في السنة التي ١اصبحت‏ مرتبطة 
بشكل وثيق مع الادارة المركزية في لندن . 

وفي سسنة 1968 أقامت بريطانيا اتحادذا 
تحت رعايتها » ضم روديسيا الشمالية ( زامبيا 
حاليا ) ونياسالاند ( مالاوي حاليا ) وروديسيا 
الحالية . لكن هذا الاتحاد لم يدم على قيد 
الحياة سوى عدة سئوات بعد ما ناات زامبيا 
ونياسالاند استقلالهما واعطت. بريطانيا للاقلية 
البيضاء في روديسيا حق الحكم الذاتي وفي 
الوقت ذاته اعطت الافريقيين ‏ حقوقهم المدنية 
كاملة . 


الخانق الذي اخذ يتكثف على القوات 
الحكومية , 

ففي كمبوديا » تلاقي القوات الفيتنامية 
والكميودية نفسها صعوبات جمة في السيطرة 
على اعضائها الذين يقرون من وجه الثوار 
المتقدمين » فالقوات الحليفة هي في تقهقر 
تراجعي امام الحرب الشعبية » وامام!لحرب 
الثورية التى تعتمد على الجبهة الواسعة » 
بينما ترى القوات الحليفة نفسها محاصرة 
فيمواقع صعبة تحت رحمة ضرباتالفيتكونخ 
والحلفاء من الشعب . 


بعد هذا كله © ينتظر نظام « لون نول » 
الملشلول» امو تالبطيء على بد قواتسيهانوك 
الذي « حرح بان اعادة البلاد الى وضعها 
السابق اصبح مسألة شهور قليلة » . 
وسيصح حدس سيهانوك وحساباته لانالمدن 
الكبرى_تساقطت في يد الثوار وآاخرها سنة 
1 قي مقاطعتي «اودارمين » و ( باتامبانغ» 
وفي منطقة ( شون ») حيث سقطت مدن 
«كومبونغ شام) » « كريك » » ( تاكيو » » 
و « كومبونغ شتانغ » . 


وف اللاوس »© تقوم القوات الشعبية 


عاقكقه سيا 


ولم تنفع تهديدات الدول الكبرى ومقاطعة 
الدول الاخرى لارغام حكومة روديسيا عاسى 
الرجوع عن « استقلالها » ومبادئها العتصرية 
واشراك: الشعب الافريقي في الحكم . 

وكما اعترفت الدول الغربية التي تؤيد وجود 
هذا النوغ “من الحكومات الدمى في العالم الثاللك 
للحفاظ. على مصالخها. ونهب ثروات الشعوب كما 
يجري الان في ابيا ( حكومات سايغون و:شوم 
بنه وسيول ) وفي الشرق الاوسط ( ١اسرائيل‏ 
وابران ) وفي افريقيا ( الوجود الاستعماري 
البرتغالي وحكومتي روديسيا وجنوب افريقيا ) 
لم يقاطع احد حكومة روديسيا العنصرية وظلت 
تلك الحكومة تتنفس برغم الحصار الذي اعلنته 
الدول الكبرى كتغطية موفقة الى حد بعيد امام 
« صعاليك العام الخّالث » (!) 

يق القول هنا ان الدولتين الوحيدتين اللتين 
اعترفتا بحكومة اسان سميث العنصرية كانتا 
حكومة جنوب افريقيا التي وجدت في ايان 


بشن الهجمات السريفة على القواتالفيتنامية 
واللاوسية المرابطة هناك » وسقوط سهل 
الجرار كآن الدليل الملموس للانتصارات 
التي احققها 'مجوع القوات' الثورية” فدسمير 
الماضي . وعندما اعد البنتاغون » ايالبيت 


١‏ الانيض الفسكري الامركي © ويند » تخطكة 


الهجوم المضادة « لام سونغ 19لا » » تورط 
في مهمة فاشنة ابيدت فيها مجموعاتكاملة 
من خيرة القوات الفيتنامية » واح سحينذاك 
بانالوصول الىتشيبون عاصمة سه لالجرار 
هي مهمة انتحارية بالنسبة للقوات الحليفة. 


وقامت القوات الحليفة بعملية اخرسى 
تكللت بالفشل الذريع رغم المساندة الجوية 
الاميركية والتخطيط الاميركي : فبعد شهرين 
من هجوم متواصل على مواقع الفيتكونغ في 
جبال البولوفس » لوقف الامدادات القادمة 
منفيتنام الشماليةوالصين» وقعت «ياهتنغ» 
في ,بد القوات الحليفة » لكنالقوات الثورية 
استعادتها بعد اسبوع وآحد من الاحتلال 
وبعد قتال سقط فيه ..ه جندي ملكي 
وفيتنامي جنوبي . والانتصار الرائع. الذي 
حققه الباتيت لاو » كان اجتياح سهلالجرار 
في. ثلاثة ايام بعد ثلاثة أيام وشرذمة القوات 
السايغونية والانفراد بها بعد ذلك . 


وف تايلاند » يقوم الوار بهجمات متعددة 
على مواقع. القوات الحكومية ومراكز الجيش 
الامركي» وتحول شمالي البلاد الىكوميونات 
يديرها الثوار في هدوء تام » واشتدت 
مؤخرا الضربات علىمؤخرة الجيش التايلاندي 
بعد الانقلاب اليميني الذي جاء ليقضي على 
«العصابات» داخل البلاد . 

والعودة الى قصف فيتنام الشمالية » 


'العدوانية , 


0 
د 


سميت خير مساند وربيب لها » والبرتفال صاحبة 
ازاز الكترى في ادر نفكلا + 

ويبلغ سكان روديسيا التي يحكمها العنصريون 
ه ملادين وتصف اللمادون من السكان » ه بالملة 
منهم فقط من البيض ( ...»59.6 ) . أما السسيكان 
الاصليون فهم بتوزعون الىعدة قبائل ومجموعات 
عرقيسة اهمها الشوناس والماتابالي . وحىي 
مونوموتابا الذي شهد الانتفاضة الاخيرة » يدل 
على حضارة افريقية عريقة تفوق بكثير حضارة 
الغرب التي يريد البريطانيون وسائر زملائهم 
في الاستعمار أن يعلموها للشعوب بحجة عدم 
استطاعتهم ادارة شؤون الدولة الحديثة . 

وبعد أن تمكنت حكومة العنصربدين من تثبيت 
اقدامها » تحولت الى سن قوانين ملؤها الحقد 
والاستفلال والنهب . فبموجب قانون ادارة 
الاملاك حصل البيض على «ه بالمئة من الأراضي 
الخصبة في البلاد فأصبح المزارع الابيض يملك 
.7 هكتار١‏ بينما يملك المرارع الاسود صاحب 


دليل آخر على مدى الفشل الذريع الذي 
هز الجيوش الحليفة . فكما في السابق » 
قصفت قاذفات القتابل المدارس والابنية 
الرسمية والمستشفيات ودور الحضانة » 
وحولت البناء الاشتراكي الضخم في بعض 
القرى والمدن الى خراب .. 

ومع عودة القصف» عادت طائراتالفانتوم 
تتساقط فوق فيتنام الشمالية والجنوبية 
على حد سواء » فبلفت الاصابات حتى ." 
يناير ٠1‏ » ه50 طائرة فانتوم » وهبالدفاع 
الجوي الفيتنامي الشمالي » اللسى مساندة 
القوى البرية » فاخذ يتصدى للمعتدي » 
وتحدثت الانباء مؤخرا عن هجمات مضادة 
مركزة قام بها. الطيران الحربي الشمالي. 

وف فيتنام الجنوبية » تزداد ضربات 
الثوار حول سايفون ذاتها » كما يتخوف 
جنرالات الجيش الامبركي هن هجوم بده 
الجنر الجياب لضرب مؤخرة الجيش الاميركي 
المنسحب تدزيجيا » آما عن معئوياتالجيش 
الامركي فقد لامست هذه الايام الحضيض. 


وبعد ذلك ؟ 

يبقى ان نقول ان نظرية « الاسيوة » 
و « الفتنمة » التي اطلقها الاميركيون لم 
تدم سوى شهور متعددة وان الحرب|الحالية 
والمقازك فوفننام الجلورية هي تهابةالمعتدي 
الذي احس بخيبة الفشل والخسارة فيحربه 


ان لقوى الشعبية المتحالفة فيهذهالحرب» 
اخذت تحس بانتصاراتها الاكيدة امسام 
الالاعيبالنيكسونية التراجعية وامامالخسارة 
الكبرة التي تكبدتهنا وتتكبدها امركا في 
حربها . 


الارض ٠5‏ هكتار؟ فقطا . اما المزارعون البيض 
الذين لا ببلغ عددهم اكثر من عشرة آلاف نسمة» 
فهم عدا كونهم من خريحي مزارع جنوب افريقيا 
فهم ايضا خيراء في الاستفلاق وفي استعياد 
العمال السود . وينطبق هذا القول كذلك على 
العمال الذين يشتفلون في المصانع والشركات 
كاجراء من الفئة الثالثة والرابعة في ظروف 
مفيشية قاسية . 

وتشهل اليطالة حاليا اكثر من ..؟ ألف عامل 
من الشباب » تدول القسم الاكبر منهم اما الى 
الخارج » واما الى الغابات على حدود زامبيا 
للالتحاق بصفوف منظمتي زانو وزابو . 


فمنذ اعلان استقلال روديسيا والمعونات تندفق 
على حكومة اببان سميث : قبحجة الدفاع عن 
رآس [ازحاء الصالح وعن افريقيا بأكملها تسلم 
بربطانيا بواسطة جنوب افريقيا اسلحة واعتدة 
حربية » والعمل الذي لا تستطيع آن تقوم به 
الدول الغربية » هو مهمة الشركات الدولية 
والبرتفال » فشركة كوربوريشن انكلو اميركان عدا 
توظيفها عشرة ملايين اليّرة سترلينية لاستخراج 
النيكل » فهي تقدم بشكل معوننات ما يقرب 
الثلاث ملابين دولار سئويا » وانخفض رقم العجز 
التجاري الى ثلاثة ملايين لبرة استرليئية سنة 
/اوا » وهنا ما يبدل على ( عدم جدوى اللمقاطعة 
الاقتصادية علىاحد قول الفايننشال تايمز » . 

و١‏ برغم قرارات دول الكومنولث ومجلس 
الشيوخ الاميركي » فالتجارة المباشرة مع روديسيا 
وحكومتها العنصرية ظلت على مدى مرتفع من 
الاستقلال المزعوم » . فالمانيا القربية واليابان 
والولايات المتحدة ظلت على علاقاتها الثابتة مع 
الدولة العنصرية دون اي جهد لتنقيذ المقاطعة . 

ومنطق خسارة السوق الروديسية كان في 
حساب الحكومة البريطانية التي تساهلت ئم 
ألفت بشكل سري المقاطعة مع جنوب افريقيا . 
وان دل هذا المنطق على شيء فانه يثبت على 
ضرورة تحطيم هذا المنطق السافر » الذي لا معنى 
له سوى المتاجرة بالانسان » سحق هذا المنطق 
بالرصاصة القاتلة .. 


وطيلة المدة التي آمتدت منذ الاستقلال. 


الابيض سئة 193 وحتى آخر سئة 1981 » 
والمفاوضات بين روديسبا وحكومة صاحية الجلالة 
لم تتوقف . فالحكومة الروديسية تضع فني 
شروطها مبدأ ومنطق الدفاع ( عن حقوق البيض 
المتفوقين على سسكان البلاد الاضليين » ولا بد 
لننفيذ وتثبيت ذلك من اتخاذ اجراءات كفيلة 
بسيطرة البيض على السود ٠‏ 

وسنة 194554 »> اقرت الاقلية البيضاء بأكثرية 
مطلقة الدستور الذي يكرس التمييز العنصري 
بين السود والبيض »© والذي ينص على انشناء 
البركان الانتدادي . فقد خصص .٠ه‏ مقعدا للبيض 
منتخبين و م مقاعد لافريقيين 
تعيلهم الحكومة وتختارهم من زعماء القبائل , 

ويمنع الدستور الذي اقر سنة1559 الافريقيين 
من الوصول الى درجة موظف فئّة اولى او ثانية 
في الدولة » أو أن يصل الى اكثر من ملازم في 
الجيش الروديسي » ويمنع ايضا من الكثير من 
الحقوق المدنية وحقوق التعليم للافربقيين 
وحقوق شراء الاراضي . 

وتقدمت بريطانيا بواسطة اللجنة السماة 
بلجنة اللورد برس © بمقترحات جديدة بعدما 
دسح ايان سميسث رئيس الوزراء الروديسي 
العنصري الجولة الاولى . وكان البركان العنصري 
قد آقر الدسستور الذي تحدثنا عنه وهو ينص على 
خمسة مبادىء لا تراجع عنها كما يقيم السرجل 
الابيض حاكما شرعيا للبلاد الى الابد واصبح 
رئيس الوزراء رئيسا للجمهورية بالوقت نفسه » 


بعدما طرد السير همفري جيبس <« الحاكم 
الشرعي » لروديسيا من منصيه . 

وتعثرت المفاوضات في بادىء الامر شهورا طويلة 
بين بريطانيا وآلعنصريين بسيب تصلب الموقف 
الروديسي الذي يدعو آلى ابعاد الافريقيين عن 
الحكم بواسطة قوانين ومشاريع مجحفة ليكون 
الرجل الابيض في مامن من خطر حكم الاكثرية » ' 
اي حسب المنطق الغربي »© اكمال مهمة نهب 
واستغلال روديسيا الى اقصى حد . 

ولكن الضغط الشديد الذي مارسته لندن على 
سالسبوري » اعاد العنصريين الى مواقف اقل 
تصلبا وعنفا . ففي اوائل كانون: الاول 151/1 »> 
وصل الطرفان الى اتفاق ضمني من خمس نقاط 
يكفل بتحقيق المساواة بين البيض والسود خلال 
عشر سنوات يظلون . فيها خارج البرلان ويقل 
البيض اسياد الموقف » في حين وعدت » والوعود 
البريطانية لها تاريخ حافل بالكذب السافر » 
تقديم خمسين مليون جنيه تصرف على تعليم 
السود » وتم الاتفاق ايضا على اجراء 
بعض التعديلات في نصوص القوانين الدستورية 
كسبيل لاوصول الى المساواة ببسين البيض 
و'السود وذلك بغية رفع الحظر الدولي عان 
روديسيا واعادة العلاقات الى طابعها الشرعي 
بعد ثمانية اعوام من القطيعة . 

لقد رفضت الاكثرية الساحقة من الافرقيين 
ليس المشروع فحسب »© بل الحكومة العنصرية 
والتميبز العنصري . والذي يحدث اليوم في 
ناميبيا وجنوب افريقيا من انتفاضة ضد سياسة 
الامر الواقع ليس الا دليلا آخر على وعي الشعوب 
الافريقية ونضالها ضد جميع اللشاريع لني تهدف 
الى اذلالها . 

من بحرك الثورة في شوارع غويلو واحياتها » 
افي الغابات الروديسية وف هاراري ؟ 

منق سنة 1951 »© والثورة معلنة ضد نظام 
سميث العنصري. ووقعت عدة حوادث واشتباكات 
مع القوات الروديسية في مناسبات عدة» اعتبرت 
خطرا على الحكم الروديسي العنصري ٠‏ 

فمنظمة زابو ( الاتحاد الشعبي الافريقفي 
الزامبي ) تأسست سنة 1931 في روديسيا 
نفسها » دون آن تعلن العنف وسيلة ضد حكومة 
سميث . وكذلك » منظمة الزانو ( الاتحاد 
الوطني الافريقي 1آلزامبي ) التي تأسست سنة 
9 . لكن نظام حكم سميث لم ترق له 
المعارضة والتابيد التي لقيته النظمتان » فوضع 
زعيميها في السحن '» وضرب الاخرين بشدة 
واخذ يقمع كل الحركات بالرصاص . وهذا ما 
حدا بالزابو والزانو على اعلان الثورة المسلحة 
على العنصريين الروديسيين. وظل نشاط ,المنظمتين 
سريا ومعدوم الفعالية حتى سئة 1/ا19 » وحتى 
انفجار الاشتباكات والتظاهرات الاخيرة . 

وتنحدت الصحف البريطانية اليوم عن مهمة 
بيرس الفاشلة التي لم تستطع ان تقنع البيض 
بوجوب التخلي عن ادارة البلاد ونهبها و1اسيطرة 
على سكان البلاد . فرفض المقترحات لم تأت اولا 
من الافريقيين بل من بعض البيض آنفسهم ومن 
المجلس الكنسي الذي دعا هو آيضا لرفض هذه 
المقترحات التي لا تؤمن حرية الانسان الافريقي . 
والذييشجع الانتفاضة ويغذيها هيالقوى العمالية 
الافريقية التي انطلقت من المزارع والمصانع تعلن 
رفضها للتسويات على جسد الاسود ورغيفه . 

ومقترحات التسوية عدا كونها اعترافا ضمنيا 
ودفاعا عن نظام سميث العنصري على حد قول 
هارولد ولسون رئيس الوزراء السابق » هي 
اعتراف غريب بجنوب افريقيا وبواقع المستعمرات 
البرتفالية والوجود العنصري بأكمله . 

وواقع روديسيا الحاليبوجود البوليس السري 
في كل مكان حتى في فم رؤساء القبائل » كما 


ايان سميث لرئيس لجنة التحقيق البريطانية في روديسيا 
بعريد تآلهم شي !! 


يقول مرآسل ١‏ الغارديان ») ©» هو دليل آخر على 
عدم جدوى هذه الاقتراحات الفاشلة > واتساع 
الاضطرابات وامتدادها في كافة انحاء روديسياء» 
هو بداية الثورة الشاملة ضد البيض الذين 
اخذوا يتخوفون اكثر فاكثر من سقوط النظام 
العنضري امام ضربات الثقمة الشعبية المتزايدة . 

لقد فضحت ( اللا » افريقية في روديسيا 
تواطؤ النظام البريطاني ليس مع الحكم الرودسي 
العتصري فقطة » بل معا جميع العتصريين افي 


افريقيا والاستعمار بصورة عامة في العالم كله » 
والسؤال بعد هذا كله : كيف تثوافق على حد 
قول الصحف الغربية ذآتها» كيف توافق بريطانيا 
بواسطة اللورد برس على اجراء مفاوضات » ثم 
وضع تشوية شافلة جع نظا تع اتدماء الاخرات 
والقبائل في السجون » وزرع جواسيسه في كل 
مكان ومنع الكلام عن الافريقيين ؟ أليس ذلك 
تواطوًا ؟ 


سن 


بعد سئة من محاكمة بورغوس 
الشهيرة » عادت منظمة ( إلابتا » 
الى الظهور على المسرح في اسبانيا 
وخاصة في بلاد الباسك . وتواجه الحكومة 
الاسبانية حاليا ليس القئابل وخطف 
الصناعيين والرسمي.تين فقطا » بل موجة 
الاضرابات العمالية والطالبية في مختلف 
انحاء البلاد . ' 

فقي ١‏ يناير 19901١‏ انفجرت في النادي 
العسكري التابع للبحرية الاسبانية قرب بلباو 
قنيلة واحدة اودت بحياة جنديين » وقدرت 
الخسائر انذاك بمليوني بيزيتاس ( ...6..؟ 
لبرة لبنانية ) . وفي اليوءذاته هاجمت وحدة. 
فدائية من. ( الايتا » مصرف غييزكوا في 
بيذاين واستولت على ما يقرب المتي ألف 
دولار . 


وفي ديسمبر الماضي » ورغم الثلوج والبرد 
الذي يسحب نفسه على كل الاراضي 
الاسمانية » قامت ( الايتا » بهجمات جريئة 
ضد مواقع الجيش الاسباني » وخاصة ضد 
البنوك والئقابات الرسمية ©» وقي آحدد 
الهجمات التي شنتها « الانتا » » قتل ممثل 
السلطة في اندورا بيئما كان يتحادث مع 
إحد القياديين الفاشيين 'الايطاليين وملدوب 
النظام الحديد اليميني في فرنسا» واختطنفت 
المنظمة مؤخرا صناعيا اسبانيا معروفا هو 
لورنزو زابالا وهددت باعدامه آن لم تلب 
مطالب العمال في عدد من آلشركات التي 
يساهم فيها لورنزو وبينها «بيرسيكونترول» 
ووقضعت ( الايتا » شروطا اساسية لاعادة 
الصناعي منها : 

١‏ ب اعادة +14 عاملا صرفتهم شركة 
بيرسيكونترول ٠‏ 

؟ ب رفع أجور العمال 

9 اعطاء العمال حق الاشتراك في 
مجالس عمالية . 

وقامت السلطة في 1" من الشهر الجاري 
باعتقال عدة اشخاص بينهم ؟ كهنة © بتهمة 
التحريض على آالسلطات الاسبانية » وتواجه 
الحكومة ايضًا الان مشاكل عمالية بسبب 
انخفاض الاجور وارتفاع اللمعيشة والطلاب 
والمقفين الذين اعتصموا في جامعات مدريد 
وسلمنكا وغيرها بسيب النظام البوليسي 
١أغاشي‏ الذي يديره فرانكو . 


الحركة الوه طبنية قي اسبَّانيا نغقض ْ 
افن انع وق لخد 


0 الباسك ا 


ولقد طرحت محاكمات بورغوس والقمع 
الذي خفف مننشاط الحركة الوطنية لتحرير 
الباسك ١‏ الايتا » » اسلوبا جديذا للعمل 
الثوري »© واعادة النظر هذه» فصلت وقسمت 
الخركة الوطنية التحرير بلاد الباسك يسبب 
الخلافات في وجهات النظر <ول الاسلوب 
الاجدى والفعال لمرب السلطة الحاكمة : 
فبيئما يصر الباسكيون اللسيحيون على خرب 
العصابنات المدينية ©» ينظر الباسسكيون 
الماركسيون وحلفاؤهم الىقاعدة عمالية عريضة 
تتمتع بالوعي الثوري الكامل وتكون قادرة 
على تحمل متطلبات امرحلة القادمة .. وتدعو 
الفصائل الماركسية الليئينية داخل الحركة 
الى ترك حرب العصابات المدينية حاليا 
لخلق حركة عمالية شعبية جماهيرية ٠‏ 

وهكذا آصبحت الحركة منقسمة الى 
فصيلين مهمين : « 'منظمة الباسك الحرة » 
التي اخذت على عاتقها في ديسمبر ويناير 
الحالي ضرب الصالح الحكومية واختطاف 
الصناعيين واغتيال الرسميين اي العودة الى 
حرب العصابسات الدينية دون مواجهة . 
وهي تتالف من المناضلين الثوريين المسيحيين 
وقسم كبير من الاكليروس الباسكي وبفعض 
اليساريين آلباسك . 

ومن جانب آخر » يظهر الماركسيون - 
اللينينيون في فصيلين مهمين : السواياك 
الذي يؤيدها الحزب الشيوعي الاسباني 
والتي تدعو الى عمل واخد ثودي في كل | 
اسبانيا » من آخل بلاد الباسك حرة ضمن 
اتحاد عام , 

والبورباك التي تعد من اكير التنظيمات 
الحالية والتي تدعو الى بلاد باسك مستقلة” 
حرة . 

وهكذا اصبح الانشقاق في قلب الحركة 
الوطنية واقفا لان الخلافات في وجهات 
النظر والعمل اساسية : فقسم يدعو آلى 
ثورة وطنية استقلالية تعتمد على البرجوازية 
الصفية والملاكين الصثفار ©» بينما يدعو 
القسم الاخر الى ثورة شاملة تطيح بالنظام 
الفاشي الذي يهدد اسيانيا . 


لا استطيع ألا ان اكتب بحب عن هذا 
للم > : 
انه فيلم « المعلم الاول » وهو سوفياتي 
من انتاج قرغيزبا ©» احدى جمهوريات آسيا 
الوسطى . ورغم آن الفيلم انتج قبل سئوات فلم 
تسن لي أن آراه الا قيل ايام في المركز 
الوطني للسينما ببيررت . ّ 

ان نرى عملا مثل « المعلم الاول » ونحبه شيء 
جدير بالاعتزاز » وقليلة هي الاعمال التي تكتسب 
مثل هذه الفضيلة الانسانية الحقة . آن وجوه 
الاشخاص » الاطفال » الرجال » النساء لن 
تبرح من ذاكرتي ازمن طويل » ذلك انها استفقرت 
الى جانب ذكرياتي عن طفولتي البانسة » كأي 
طفل عراقي » وهن علاقني بالمدرسة والمعلم والاهل 
وانتقادآت الفلاحين د؟لفرويين لاسلتوب ومعلى 
المدرسة وشخصية المعلم » الى جانب ذكريسات 
العمل السياسي في اوساط اليشر البسيطي 
الفهم الابرياء حتى سويداء القلب » البشر 
الذين حرثهم التخلف ودمر حتى احلامهم . انه 


الاغنية التالية ( امي » انشئيني لاكون 
سجينا » » كتبها جندي فيتنامي في الجيش 
لاحي اح دهن يدك | ف 1 ميض تفن 
عقوة مه سنوات مع الاشغال الشاقة بعدما 


ادانته « المحكعة المعسكرية المتنقلة » في 
جنوب فيتنام » بتهمة كتابة الأغاني « التي 
من شأنها اقلعاف الروح المعادية. للضيوعية 
في الجيش وفي جمسهورية فيتنام »© . 


فيلم سياسي بحكي عن تجربة معلم ناشىء متحمس 
للثورة ( ثورة اوكتوبر 1١‏ ) يأتي ليعلم اطفال 
القرية وهو بسبب من اندفاعه [ازائد وحماسه 
ولقلة خبرته يفشل في ايجاد الاسلوب المناسب 
الذي من المفروض أن يستعمله مع سكان القرية 
ليعلمهم مبادىء التحضر البسيطة وليفير حياتهم. 


ان واقعية الفيلم حقيقية بقدر ما هي قاسية. 
وصعب جدا انتاج فيلم في مثّل الواقعية آلتي 
انتج بها « المعلم الال » . آن عملية الايمام 
الوجودة في كل فيلم تقليدي التنفيذ ( اعني 
بالايهام تصوير حدث معين واقناع المشاهد ان 
هذا الحدث وقع فعلا ) ان هذه العملية تفقد 
كل خصائصها في « المعلم الاول » عندما تصيح 
احداث الفيلم حقيقية وواقعية ليس بشكلهسا 
الؤدى فحسب بل بروح واقعيتها والمعاني والقيم 
والابحاءات الني تخلق في ذهن المشاهد د5وعيه 
حفيقة لا يستطي عالا ان يتعاطف معها وبنحاز 


اليها او » على الاقل » يشعر بها وبقوه . 


وقد شرح احد اعضناء المحكمة العسكرية 
سبب ادانة كاتب الاغاني ميين. دوك ثانغ » 
بقنوله : « ان الرئيس ثيو يخشى من نشوء 
حركة .سامية هنا .كما حل افئ (الولانات 
المتحدة . وكان علينا ان.نجعل من قضية 
هلين دوك اثائغ مثالا الراك ب 010 02 إوفيما 
يلي: ترجمة لنص الاغنية التي آثارت اكبر 
فط لمن التملتة 5 6 د لان انطكاع [السكم 
السايفوني * 


6 اس 


ف صباح نوم اخريفى» ف زتزانة 6 

جندي صفر يمسك بالقضبان الحديدية » 
برفق يؤرجح جسده النحيل جيئّة وذهاباء» 
في صباح يوم خريفي» في زنزانة » 

جندي صغر يأخذ وجهه بين راحنيه » 
بكر وقلبه صققيع وروحه » 

بهدوء يفني 


آهي »© انا لا أريد قتل اشقائي 
لذا فأنا سجين » 
امي»1ه يا امي» اذا تنشئينيلاصبعسحينا؟ 


بهدوء يقني » 

شعبنا قاسى اكثير 

شعبنا يعيش سجونا سوداء 

لآن هناك من هم شديدو القسوة » 
انا لا اؤّيد مشعلي الحرت » 

انا لا اريك أن اخيا بلا فائدة . 
انه يغني بهدوء » 

امي » لا اريد ١ن‏ اكون مرتزرقا » 
انني اشعر بالخري » 

لا آريد إن اقتل الناس للشهرة » 
لا اريف ان اقئل الئاس لاكسب ترقية . 


العواطف البشرية الصغيرة » البسيطة » 
مصاغة بكل براءتها وحرارتها » التعبير عن هذه 
العواطف وآظهار الموقف ازاء اشياء تحدث هو 
حقيقي ونظيف ومشبع بروح البساطة الريفية 
وصلابتها » ان المجتمع القديم الذي جاء المعلم 
اليهدمه وليغير حياة الريفيين لا يسلم بسهولة 
ولا يلقي سلاحه وهو يستعمل كل طريقة ممكنة 
لحاربة الفكر المتقدم الذي جاء به المعلم . والمعلم 
الذي يثير كل اتحب والتعاطف » يقف امام 
التحدرات بعناد » رغم كونه غير مبرمج الا انه 
يظل قويا لانه يستند الى قناعات صلبة يؤمن 
بها المعلم ايمانا اصلب وهذا هو سر قوته وسر 
مثائرته وعناده . انه ينظر حتى الى اهتماماته 
الشخصية من خلال مبادىء آلثورة داخلاصه 
لمبادىء الثورة » الصبية اليتيمة التي احيها 
واحبته » 'المسكينة التي يستولي عليها الاقطاعي 
المتعسف يرسلها المعلم الى المديئة لتتعلم بدلا 
من القرية لانها لم تسستطمع الاستمرار في آلعيش 
في القرية اذ انها تركت زوجها الاقطاعي ولجات 
الى المعلم » هذه الصبية اليسيطة الجميلة تبكي 
بحرقة وألم وحب والمعلم يودعها ( لن آستطيع 
ان انسى صوتها وتعبيراتها وكلماتها من خلال 
البكاء والتحيب » انها بسيطة وحقيقية كما لا 
يمكن آن تكون الا كذلك ) . لقد ودعها المعلم وعاد 
الى القربة ليكمل واجبه رغم كل العقبات » 
والعقبة هذه المرة لبست بسيطة ©» فقد احرق 
الاقطاعي بناء المدرسة ( ولقد كان في السابق 
اسطبلا ) وذهب الاطفال ليطفاوا النار التي 
التهمت مدرستهم والمعلم غائب ©» ومات من بين 
الاطفال واحد ذكي كان المعلم يحبه » سجيه 
القرويون وتبداً النساء بالنواح عليه والرجال 
صامتون » آن المعلم مسؤول عن هذه الكارثة 
والمدرسة شر لا بد من انهائه . يجابه المعلم بعداء 
شديد لكنه يتقدم من طرف القرية الى طرفها 
ويقف يمسك فأسا ويبدً يضرب به شجرة 
ضخمة ( رمز لكل الماضي ) ليبني على الارض 


إن لوحتان بريشة وليام فريغ » وهو ممتقل 
في السجن منذ 9 سنوات » ومعروف بكونه 
واحد من ١‏ معتقلي هارلم آلستة » . وقد تعلم 
فريغ الرسم خلال فترة اسجنه ع والصودتان 
من نماذج نشرتها « وكالة اتباه.التحرير * 
(.ال . آن. آس. ) الامركية . 


المحيطة يونا مدارسة جدكدة تضوف ومجاهر 
ومعلمين كثار وخرائط ثم بجيىء اليه رجل شيخ 
.يحمل فأسسا ويعاون المعلم في تحطيم الشجرة 
وينتهي الفيلم دصوت الفأسين يتتابع في أيقاع 
ملح يتطور تدريجيا الى نغمة خاصة تصاحيها 
دكات الشتراكة عل طنز > كعات هذا لصون 
بشكله الاخيرة حياة خاصة للعملية الجديدة . 
« المعلم الاؤل » .. انه جزء من تاريخ آلثورة 
وهى تتقدم لتكتسح الاجتمع القديمر .. المعلم 
الاؤل شاب مثل شبابنا » المعلمين الخلصين , 
الذين لا يزالون حتى اليوم يواجهوون العقبات 


. والتخلف والسجون والمستقيل المعتم . لقد فكرت 


في هؤلاء وانا ارى الفيلم وفكرت كم سيطول 
الوقت بالمعلمين الشباب » سواء في آلدارس او 
في غير المدارس ©» وهم يضربون شجرة الماضي 
المشؤومة وهي تحتل ارض الحلم» ارض المستقبل 
البكر » آن العزاء الاول والاخير هو انهم لا 
يزالون يحملون فؤوسهم ويعماون والذراع التي 
تكل تحل محلها ذراع آخرى ورغم ان الشجرة 
ضخمة الا انها تنقصف وسيسمع لها » لما 
تسبقط » دوي هائل » .:سيكون احتفالا حميلا . 


لم تستطع قوى اليمين اللبناني استغلال 
عرض فيلم « الاعتراف » ضد اليسار والفكر 
اليساري » لسبب يبدو انه كان غائيا عن بال 
اولك الندين <اولوا استفلال عرض الفيلم » 
والسبب هو ان فيلم الاعتراف ليس موجهيا ضد 
الماركسية وضد احزابها » بل أنه موجه الى 
الشيوعيين انفسهم . انه دعوة لاثارة الانتباه 
الى الاخطاء والتعرجات التي من الممكن ان تصيب 
التطبيق العملي للماركسية » وهو في النهاية 
فيلم جاد منفتة من قبل فنانين عاملين في صفوف 
الدزت الشتوعي الفرنسبي ٠‏ 

ليست لفيلم «الاعتراف» قصة بالمعنى الرؤائي 
المتخيل ». بل انه يسرد تطور حالة حزبي تشيكي 
يتهم بالضلوع في مؤامرة اجنبية ضد آلوطن ٠‏ 
وتدور احداث الفيلم في حدوده الكانية الضيقة 
ضافية جوا منالقتامة والارهاق 1اذهني مدروسان 
بدقة . ان دراسة التطور النفسي والزمني 
اللشخصية الرئيسية يوضح للمشاهد المعنى 
الحقيقي وصورة الوضع الراهنة والتي تتناقض 
كليا مع الكفهوم السائد » ان تفريغ المعاني والقيم 
الحقيقية من طبيعتها وجوهرها يؤدي الى الانتباه 
الى السبب الذي يجعل من كلمة ما تعني معنيين 
متناقضين في آن واحد . وقد يكون لبعض القيم 
السلبية والرديئة معنى جديد مختلف كليا عن 
حقيقتها ويعرض الفيلم تطور التحقيق في الؤامرة 
وطبيعة ذلك التحقيق الذي يفبرك فيه كل شيء 
من اجل خدمة الهدف النهائي من مجمل القضية 
ان احدى التبريرات التي تطرح في الفيلم هي 
ان فريقا حزبيا اخفق في تحقيق برنامج 
اقتصادي معين واكي يثهرب من مسؤولية هذا 


مرت في الثالث والعشرين من كانون 
الثاني » الذكرى الحادية عثرة لوفاة . 
الفئان العراقي الراحل جواد سليم وتنشر 
الهدف في العدد القادم مقابلة زلشاعر 
بلند الحيدري عن جوآد مع صور تنشر 
لاول مرة عن الفنان العظيم الراحل . 


الإخفاق وبتعرض لعقوبات لا تخمن درجة قسوتها 
انه آنهم فريقا آخر بالضلوع في مؤامرة ضد 
الوطن ليغطي اخفاقه وفي ذات الوقت ليشد 
إلجماهر الى الحزب والدولة . آن الضحية 
التي يقدمها الفيلم تشرح في وضوح ونضوج 
الحالة المدمرة التي يديرها المحققون من اجل 
رفع التحقيق الى الوجهة المرسومة له سلفا . 
ومع كل لاانسانية الوضع المعروض أمامنا في 
الفيلم فانه ينبفي ان نتذكر » ليس مين اجل 
الفارنة »> آن سلوك الفاشست آلعادين للجماهر 
في نتزاع الاعترافات من المناضلين له مبرره 
الطبقي والابديولوجي » انها علاقة عداء متكاملة 
وهي تختلف في منطلقها عن سلوك محققي الفيلم 
الفروض انهم شيوعيون . أن سلوك هؤلاء 
المحفقين إقئرب كيرا من كونه ساوكا معاديا 
بشكل مطلق » ولكونه ذا علاقة مقطوعة مع المنطلق 
الإبجابي الذي من الممكن أن يرتبط به كجهاز 
من اجهزة الدفاع المشروعة التي تنشاها دولة 
العمال وانذلاحين لصيانة الدولة » وهذه ف الرفر 
تنحول الى مجرد جهاز قمعي ما اسهل آن 
بستعمل لخدمة كتلة معنية داخل النظام وللصلحة 
هي غير مصلحة الجماهر . 

ان ( الاعتراف » فيلم موجه الى الشيوعيين 
والى اولئك الذين تهمهم قضية الماركسية » 
الذين لديهم ذهن مسسق عن النظرية وعن التطبيق 
استفلال الفيلم لم تنجح لانه ليم 
يكن فيلما مصاغا في الاساس لعداء الشيوعية » 
ولقد انبت عرض الفيلم ان لجمهور السينما في 
بروت مستنوى جيد في التمييز بين غرض وغرض 
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ان محاول 


ابراهيم زابر 


الينيااء 
معالثمب 


حتى نستنطيع ان نصنع ثورة على انجميع”' 
أن يكونوا أنوارا »> ليس فقط المقاتلين » بل 
الطبيب والمهندس والفتان والاديب » وليس 
معنى ذلك ان يكونوا ثوريين قي موقفهم السياسي 
فقط » لا » المهم إن يكون كلا متهم ثوريا في 
مجال اختصاصه »© وان تنر رؤيته والتزامه 
الثوري عمله في كيفيته ووظيفته وعلاقنه 
بالجماهير » فثورة الجماهر الكادحة والعالم 
المتخلف في القرن العشرين يجب أن تكوزو بطرق 
ووسائل اخرى موازية للتقدم الصناعي 
و لتكذولوجي حني يمكن سحق العالم الامنريالي 
وحضارته » واذا كانماركس قد اعطانا المنطلقات 
الاساسية » ايع المنهج العريض لفهم المالم 
وتفسيره وتفييرم » فان علينا فهم هذهالماركسية 
في حزكتها » بحيث ندخل اسس التفكرالجدلي 
في اعمق اعماق حياتنا . 

ومن هذه الإنطلقات نلتقي مع المهندسسالمصري 
حسن فتحي الذي زار بروت مؤخرا والقى 
محاضرة في دار الادب والفن حول « عصريةالفن 
العماري العربي 4 . 

وللمهندس حسن فتحي كناب اسمه <« (إلبناء 
مع الشعب » وهذا الكتاب ليس مجرد نظرية 
في فن البناء » انه يحكي عن تجربة حقيقية 
قام بها المهندس _في بناء قريتي « القرنه » 
و « بارس » في عصر » وهذه التنجربة تعبر عن 
رؤية ابداعية ثورية اصيلة في البناء . 

في فهمه لفي البناء ينطلق المهشدس حسن 
فتحي من مبادىء ثورية حضارية واقتصادية » 
واعيا لدور الغرب والامبريالية في استفلال 
العالم الثالت © وفرضها عليه حضارتها وموادها 
وتصاميمها للعمارة » بحيث يبقى هذا العالم 


م القرنة 0 

تابعا ومستهلكا لانتاج الغرب » هذا الانتاجالذي 
يستطيع ان يستفني عله لانه ليس ضرورة 
حياتية له » ولان اسلوب البناء الغربي اصلا 
لا يتناسب مع نمو المناطق المتخلفة وامكانياتها 
واحتياجاتها » هكذا يفرض علينا الاستعمار 
وجوده حتى في منازلنا وطريقة حياتنا , 

يدعو حسن فتحي آلى الانطلاق في فنالبناء 
من البيئة » وقد قام بتجارب تطبيقية تبسين 
بوضوح مفهومه بل نضاله في حقل البناء » 
فقد قام ببناء قرية القرنه في مصر وذلكحسب 
تصاميم تستوحي البناء العربي والمصريالقديم» 
واستعمل في البناء مادة « الآجر » أي المادةالتي 
كان يبني بها الفلاطون بيوتهم منذ مئاتالستين» 

والاهم من ذلك كله آن اهل القرية همالناين 
قاموا بعملية البناء » ويقول حسن فتحي بان 
البناء قد تحول في عالمنا العربي الى نوع من 
الاحتكار يقوم به المهندسون » ويمتلكه الإغنياء» 
وفي الماضي كان البناء حرفة يستطيع أن يقوم 
بها معظم الناس »© فالانسان قادر على بناء 
منزله كما تبني العصاقر اعشاشها » ومنخلال 
تجربة البناء مع الفلاحين » اتضح انه باستطاعة 
أي فلاح بعد تدريب قصير ان يقوم ببناء منزله 
من اراد المتوفرة في الطبيعة » وقد كان 
الفلادون في الماضي ' يبتون منازلهم بانقسهم 
ويعنون:المناصر الجمالية للبناء » آلا آنالتحول 
الاقتصادي د لاجتماعي الذي جعل من الفلاحين 
أصحاب الارض الشرعيين» مجرد اجراء لفترات 
طويلة من الزمن قد حرمهم من ممارسة هذا 
النشاط الخضاري الابداعي » حيث صسار 
اصحاب الارض من كبار اللاكين يقوم ببنساء 
مساكن الفلاحين » وكان من الطبيعي ان لا يهتم 


يتزايد الاهتمام بكتاب ( شهادة الاطفال 
في زمن الحرب ) الذي اصدرته الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين » وكانت قد اعدته 
منى. السعودي عن رسوم اطغال الفسطيئيين. 
ابنسخ التي بيعت من الكتاب في انحساء 
مختلفة من العالم > فان الكتاب ومستعرضي 
المواد الاعلامية لا يزالون يتناولون الكتاب 
ويقدمونه لقراءهم ٠.‏ ومؤخرا نشرت مجلة 
« اتحاد الطلبة العالمي '» مقالا في صفحتين 
عن الكتاب . وقامت مجلة يابانية بنشر عدة 
صور ملونة عن الكتاب مع مقابلة تحدثفيها 
« فلادمير تماري » مخرج الكتاب الفني عن 
هذا العمل . 

ولا ,بقتصر الامتمام على جانب النشر 
فحسب »© ففي سوريا يقوم قيس الزبيدي 
بتركيب واخراج فيلم ملون عن رسومالكتاب 
سيكون معدا خلال ايام » وآخر خبر لافت 
اللنظر آن شركة سينمائية تجارية فرنسية 
اعدت فيلما عن الكتاب عرض في ١٠.١‏ دور 
للسينما في باريس_ليلة عيد الميلادت » وقد 
نقلت الزميلة النداء ( الخميس 15/1١/15.‏ ) 
الخبر على النحو التالي : 

« وبمناسبة اعياد الميلاد عرضت دور 
السينما فلي باريس فيلم « الاطفال 
الفلسطيئيين » . وبقارن الفيلم الصورة 


التسجيلية للطريقة التي يستقبل فيها اطفال 
فلسطين بالمقارنة مع اطفال العالم . وقد 
استعان مخرج القيلم بلقطات لاطفال فسطينيين 
في مخيم البقعة وفي الاراضي المحتلة . 

هذا ويدين الفيلم المهيونية ويعتبر عملا 
اعلاميا فرنسيا جيدآ بؤكد حق الشعب 
الفلسطيني في ارضه وبالتالي شرعية كفالحه 
البطولي للعودة آلى بلاده 4 . 

وجدير بالذكر ان فريقا من السينمائيين 
الهولنديين انتج فيلما ملونا عن مخيمات 
اللاجئين استخدم فيه مقاطع من شهادات 
الاطفال المنشورة في الكتاب بل لقد سمي 
الفيئم بكلمة اطلقها احد ( ابطال ) الكتاب 
وهي : ١‏ لن انس فلسطين » . اضافة الى 
ان القسم الثالث من الفيلم مكرس لاستعراض 
الكتاب . 

وفي مهرجان لايبزغ للافلام الوثائقية 
والقصيرة عرض فيلم لبناني عن رسوم الاطفال 
استتخدم حزءا كبيرا من الرسوم المنشورة في 
كنابنا » وقه كتب مراسل جريدة الثورة 
العراقية العدد ٠..4‏ في 1971/11/7 في 
المانيا الديمقراطية سعيد السعدي ما يلي : 

.. لقد عرض فيلم لبناني آخر عن 
القضية الفلسطينية » وقد اعد هذا الفيلم 
عن الكتاب المسمى ( شهادة الاطفال في زمن 


الحرب » وكان عبارة عن صور فوتوغرافية 
' الرسومات الاطفال الفلسطيئيين في المخيمات 
مع موسيقى تصويرية جيدة . المؤسف أن هذا 
الفيلم لم يستطع الافادة من >لكتاب نفسه 
افادة كاملة » تدّلك ججاء عرض الصور 
الفوتوغرافية في وسط الفيلم ونهايته فاترا 
ومملا رغم روعة. الرسومات نفسها » دلكن 
بداية الفيلم كانت اكثر قوة وتمكنا » حيت 
كان واضحا سيطرة اأخرج على مادة آالعرض 
سيطرة طيبة . بينها اوحت مؤخرة آلفيلم 
بارتباك ظاهر . من ناحية ثانية لم تكن 
الفكرة الاساسية هي سيب تشريد الشعب 
والاطفال . وهذه الاجابة آلعائمة .. تنطوي 
على تشويهات ظاهرة للقضية الفلسطينية 
نفسها » آذ هل من اكعقول .ان يكون جواب 
العربي على هذا السؤال : 
« السياسة » سبب. ( تشريد » آالشعب 
العربي في فلسطين ؟! وهل فقدنا آلى هذا 
الحد الوضوح في رؤية الاعداء وتشخيصهم ؟! 


0 حسن فتحي [] 

هؤلاء بالعناصر الانسانية والجمالية لبيوت 
الفلاحين ٠‏ 

ان البناء العربي الحديت ©» يجب آن ينطلق 
من البيئة » ويأتي دور العلم والمهتدسين فيفهم 
هذهالبيئة بحيث تعالجمشاكل الحرارةوالرطوبة 
وطبيعة الارض وتزايد عدد السكان» واستعارة 
الطرق الفربية في البناء لا تخل: مشاكلنا » 
فاستعم'ل مساحات واسعة من الزجاج في البناء 
في المناطق الحارة يجعل من البناء السكني 
« فرنا » يحتناج الئنفقات كبيرة للتبريد» بحيث 
نضطر الى استتراد المكيفات الهوائية والمراوح 
الكهربائية » بالاضافة الى تن شكل هقا البناء 
جماليا لا يتئناسب مع الطبيعة والانسانلدينا » 
هكذا نجد ضرورة في البحث عن فن عمارة 
بسم'هم في ابراز واعادة القدرة على الابتكار 
والابداع والاصالة لدى الانسان العربي» بدون 
ان يتحول عالمنا .لى سوق استهلاكي للامبريالية» 
وان الوعي الثوري للمسالة الحضاريةوالابداعية 
هو الدليل على النضج الثوري في عالمنا ٠‏ 

أن المهندس وحده كما يقول حسين فتحي لا 
يستطيع انبقر الخريطة المعمارية للعائمالعرني 
وبدون ان يحدث وعي واهتمام من المسؤولين 
والانظمة فستبقى هذه المحاولات ضمن نطساق 
التجارب ٠‏ 

واذا سألت. حسن فتحي عنهندسة المستقبل 
يقول أن الاطفال هم الذين يعرفون كيف ستكون 
مدن الغد » وهم القين سوف يبئونها . 


نعمة عواد 


« النهر البارد » 


في ذات العدد ( 1لثورذ » العراقية آورد 


مراسلها كلمة عن تحرك الوفود العربية جاء 
فيه. :. (( .. وبالنسية كنا © كشفب لله 
قضية وقضية مصيرية انضا فآن فعاليتنا 
في التحرك خلال مثل هذه اللقاءات تعطي 
نتائج كبيرة وايحابية معا » ورغم قلة مثل هذه 
الفغرص » فان منظماتنا السينمائية ب عبر 
الوفود التي تبعثها الى هذا المهرجان ‏ لم 
تسمتطع تحريك الحماس العالمي الكساند 
لقضيننا » كما اذها وللاسف » ظلت هامشية 
ومنشغلة بعلاقات جانبية تخرج عن اطار 
اللهمة الكبيرة ااواجب انجازها هنا ! ولكن 
من الضروري التأكيد على اهمية الدور الذي 
لقبه وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين' ٠‏ 
والذي يكتسح كل الاذوار العر 
والضثيلة - الأخرى ©» حيث 
في تاريخ القضية الفلسطينية » 


صوت اتشعب الفلسطيني وقظايته للعالم هر 
خلال طليعته العمل الفدائي أو بتعيير 5 
ثورته التقدمية المسلحة . ورغم لان الفيلم 
الذي تقدم به وفد الحجبهة وهو «( [اتمر 
البارد » قصير من ناخية وذو طابع انساني 
عام ثآنيآ » آي آنه قم بعرض جآنب العمل 
الساح |» فقد اثار هذا الفيلم حماس القوى 
الؤيدة للقضبية كلما اثار تقدير اللجنة 
الفنية التحكيمية واعحابها الخاص بطريقة 
عرض مشكلة المياه داخل مخيم قلسطينئ 6 . 


[حكتتم ]| ان الالتزام الواضح والصريح كثيرا 
|( ما يعرض حامله للخطر » وهنا 
كأ شيء طبيعي لان من يبحمل عقيدة 
هذا العصر لا بد ان يصارع وبقوة كل قوى 
العصر القديم » حتى ولو كلفه هذا الصراع 
حياته .. 


هكذا يفهم الالتزام وبعكسه يتحول آلى 
رداء بلسن في حقلات الوجاهة . 

بهذا الاسلوب العام بدا صاحبي يتحدث 
كنل ان تصن تنكس أسيفة + تعد ان جسن 
الى جانبي .. لا آدري ماذا اقول له !. هل 
كان يحدثني ؟ أم يتحندث مع نفسه عن فكرة 
تدور في ذهنه ؟ ولكن قبل أن اصل الى 
حفيقة حديثه » واصل قائلا : 

« في هفا العصر » وفي مختلف العصور 
ببتدع الناس عقائد ومذاهب يعفضهم سميها 
عقائد «بعضهم تم بدع ذلك » فظلت مذاهب 
يتداولها الئاس بين مؤيد ومعارض © قسلم 
ينقرض وآخر ايستمر ' حسب <اخة آلناس 
لهذه العقيدة أو تلك وعصرنا الذي نعيش 
فيه تنتشر فيه سلسلة من العقائد » الا أنه 
يتميز بعقيدتين متصادمتين ؛ هما عقيدة 
العمال واخرى عقيدة البرجوازية » ولكل من 
هاتين العقيدتين اتباع وانصار ونظم احتماعية 
واقتصادية وقوات مسلحة » ويحاؤل كل من 
هؤلاء سط عقيدته على العالم» حتى اصبحت 
الكرة الارضية بأجمعها حلبة كبيرة لوذا 
الصراع الدائم » الذي بدا مع بدابات هذا 
العصر ولا زال مستمرا » وتقديري أن هذا 
الصراع لا ينتهي آلا بسيادة احدى ألقوتين 
التصارعتين وتراجع الاخرىق . 


لكنني ارى احدى هاتين العقيدتين في صعود 
والاخرى في هبوط » حتى اصبح هذا العصر 
يسمى بعقيدة آلصاعدين « الاشتراكية » 
والعصر الذي سيقه يسمى نعصر نقيضه 
الرأسوالية ., 

نل اكثر من ذلك » ان الانسان الذي يدؤمز 
بنظرية وعقيدة الصاعدبيسن يسمى آنسان 
هعاصر » وانسان تقدمي » والذي بناقضه في 
الالتزام رجعي وقديم » وعلى ضوء هنا 
الالتزاع يتوضح انتمائه لهذا العصر ام لا .. 
هذه بديهية مسلم بها واعتقد آنك تشازكني 
الرأي 5302 


وقيبل أن اجيب واصل حدبيثه : « اذن 
الالتزام اصبج< مسألة مفروغا منها لكل 
انسان » طبعا لا اريد ان اترن التزامي لاقول 
انه جاء نتيجة الفرض واني آمنت به بدون 
اختيار لان كل الناس ملتزمون : كلا هناك 
كثير من الناس » آنت تعرفهم وانا اعرفهم » 
ليس لهم التزام » ولا يكلفون انقسهم عناء 
التفكير. بعقيدة ما .. ولكن اريد آن اقول 
(ن الاختيار صعب والالتزام اكة رصعوبة لانه 
يحمل صاحبه مسؤولية كبيرة قد لا تتمكن من 
ادائها » فيقع صريعا خارج الطريق الذي 
التزم بالسير عليه » لهذا سمعتني ١تحدث‏ عن 
١صحاب‏ الرداء الذين يظهرون به في اام 
الحفلات دون ان بعوا مضمونه وشيروطه 
ومبادنه » بل, وحتى الصفات التي يجب ان 
يتصف بها الانسان الملتزع » . 


وفجأة يتوقف ويقول : ( عفوا لقد 
استرسلت في الحديث وبالتالي نسيت ان 
اصارحك بالعقيدة التي التزم بها ولكن 
نقديري آن الحديث نفِسه سيعطيك الحجواب» 
ولو بصورة موجزة » . 


ومرة اخرى نسي صاحبي تحديد التزامه 
فراح بشرح الالتزام فوله : « آن الالتزام 
يا صاحبي عقيدة للحياة وخارطة ودليل 
للانسان » الذي بريد ان يسهم في العملية 
الثورية لهذا العصر » بعمل من آجلها كل 
يوم وكل ساعة ويتمسك بها » ويناضل من 
اجلها حتى تسود في المجتمع الذي ينتمي اليه 
بل والمجتمع الانساني كله » هذا الالتزام 
مختلف عن ذلك الذي كان بطلب ازاء 
العقائد القديمة » الفيبية » الطوبائية » 
والرأسمالية ». لانه لغة الحضارة الجديدة 
التي اتسم بها هذا العصر » ويطلق عليه 
تعميما « اليسار » » وبالرغم من أن هذه 
الكلمة تحمل معان متعدذة »6 لانها تقاس 
وتتوضح بالمكان الذي توضع فيه او تضاف 
كصفة لذلك المكان » لان ما يوصفا بأنه 
يسار لقوى معينة قد يتناقض مع يسار قوى 
اخرى + بل آن يسارية بعض القوى عندمًا 
تقارن نقوى اخرى تصبح يمينا لها . 


فيسارية حزب العمال البريطاني مثلا هي كليا 
على يمين الحزب الشبوعي البريطاني » 
وبالتالي متناقضة معه على طول الخطا . 

أما اليسار الذي التزم به والذي اخترته 
طريقا لي » فالحديث عنه طويل » ؤيحتاج 
الى مجلدات » ولكن ببساطة ساتحدث آليك 
وباللغة التي يمكن آن نتفاهم بها مع بعض دون 
لف او دوران » 1و فذلكة لفظية انه اليسار 
البروليتاري . صحيح ان الالتنزام به والايمان 
بسح نه مالف كحك ف مجتمع سنوت فيه 
افكار الطبقات الرجعية » التي تنزعج كثيرا 
من افكار اليسار » وتنظر لاصحابه والملتزمين 
فيه بعين العداء والحقد » وتتحين الفرص 
للايقاع بمناضليه . ولكن من يؤمن بعقيدة كما 
قلت في المقدمة لا تهمه جسامة - التضحيات 
التي يقدمها في سبيل آيمانه والتزامه » وانآا 
ايضا لانني آختئرت هذا الطريق عن قناعة 
وايمان ©» لهذا لا يهمني » ولا يؤثر علي 
المئات الثررن يقفون على بميني » ويتناقضون 
مع عقيدتي »© لانني ارى في تناقضهم وصراعهم 
ظاهرة طبيعية » لانهم يريدون المحافظة على 
امتيازا:هم ومصالحهم الني سيخسرونها فيما 
لو سادت ‏ العقيدة التي اومن بها » وكذلك 
لا يهمني ايضا موزعي الالقاب الذين تعلدوها 
حديثا لانئي لست مطائبا بأن اقدم فروض 
الطاعة لاي طرف من هؤلاء : فاليسار فلي 
اخنياري لا يعرف المساومة او المراوغة على 
حساب عقيدته وميادتنه » ولهذ١‏ نخنار دائما 
الطريق الصعب الذي يدل في اصبيل اختيازة 
مزيدا من العهد والعرق » فهو الطريق الذي 
يتعرض سالكه للشتم والمحارية والصراع 
طوال المسيرة الشاقة التي اختارها . 


ولكن قوى آاليسار باستمرار لا تنوقف ولا 
تتعش حتى انصل الى ثهانة المسيرة اوهي 
مؤمنة ان هذه الثهابة حتمية » ولكن مجيتها 
مرهون «توقر شروط موضوعية رذاتية » 
تأتي نتادا لعمل قوانين الديالكتيك التطويرية 
في الانتاج والمجتمع والحزب » من هناء» 
يا صاحبي » قان نهاية الرحلة لا تاتي تزولا 
عند رغبة ذاتية » بل لا بد أن نعمل جميعا 
يصبر وانضباط ووعي من ال تشفيل 
القوانين التي تغر حياة المجتمع » وبالتالي 
تغير اوضاعنا » لكن هذا لا بعني ترك الامور » 
والنوم على ,ظهورنا بل تنطلب مزيدا من 
التنظيم والعمل وااراجعة والتقد والتمحور 
والتزام طريق اليسار الصعب . 


ان الذي يصتع هنا الطريق هو اليسار 
الملتزم » اومن » الصادق والمااضل والامين 
والنضوي تحت لواء تنظيم بروليتآاري قادر 
على تطويره وتثمية قدراته وتهذيب اخلاقه » 
بانتزاع كل الشدواتب والافرازات الني علقت 
به من المجتمع البر<وازي »© واعتناق اخلاق 
البروليتاريا وصبرها واستعدادها للقتال 
والتضال والتضحية »© ليتدول الى آنسان 
جديد بكل ما في الكلمة من معنى . يعمل 
بدقة ويصمت من ١<ل‏ زبادة فاعلية اليسار» 
ومن اجل تنظيم اليسار ».ومن اجل تطوير 
اليسار » لا «ضيع اي حهد ومهما كان بسيطا 
لا يخدم البسار بهذه الصفات وبها فقط 
الصلع التشار )) . 


وبعد ان انتهى صاحبيهت حديثه الى هناء 
قلت له : كلامك جيد لكنني اشعر انك تحاول 
تقييد اليسار بشروط وصفات وتركت نقيضه 
( القوى اليمينية ) ودورها في عرفلة مسيرة 
اليسار ٠»‏ الا ترى انك تحاول فرض شروط 
على تحرك اليسار©» فرد علي ضاحكا : 
« كلا ! أن ظنك خاطىء »© لانني حددت لسك 
منف البدء اختياري لطريق اليسار » 
واستعدادي للتضال في سييل اليسار » 
وهذا كاف لان اكون على طرف تقيض مع 
اليدين وفي صراع معه » ولكن الذي اردت 
التأكيد عليه هو تحديد صفات اليسار الذي 
اخترته لبس اكثر »© لانني انزعج كثيرا عندما 
آسمع صفات تلصق باليسار » وكذلك عندما 
اراه يتراجع او بقصر » لان طبيعة العصر 
واوضاع المجتمعوحياة الجماهير داغلبية الناس 
ضد القديم » فلماذا لم بنتصر اليسار ؟ 
بالتاكيد اراني مشدودا للبحث عن اخطانه 


والسياسية والايديولوجية » . 

وها ان قال تلفته الاحاه حدى اوقفتا وهو 
يتأفف ويقول : « آه من الله وضيمه : 
الشايل البيرق حمد واليلطمابن كظيمه » «جر) 


اج لمعل رام اند حدم لصتف الخخاص 
غير جديلؤين بالمهام التي نتصدون لهاء 
واصل الث أن عجوزا كان يقود المواكب 
المسية ١‏ 6" لاحل عر سر اله أن 
امل “العلل «فن الومه التيازي > 
والآخر غر حجدير بلالك - 


اخنار في ممسير ني البسار 
الخديز واليسار 
القمح واليسار 
النثار والسسار 
الدمع واليسار 
الموت > أو تنقل الدنيا مسارها 
الى البسار 
سميج القاسم 
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الثمن ١5‏ قرسا 25 :01لا 157 .0/0 - 1972 


السبت م شباط 1995 ب العدد 1597 السسته الثالثة 
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